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مــا  نتيجــة  عــن  الإعــان  	
ــدى  ــية " ل ــات الرئاس ــمي بـ"الانتخاب س
النظــام الســوري، لم يكــن ذا جــدوى، 
قبــل  مــن  نتائجهــا  حســمت  فقــد 
قــد  كان  النظــام  وأنّ  إجرائهــا، ســيما 
ــدد  ــال ع ــهرين، إلى اعتق ــل ش ــد قب عم
ــوا للمشــاركة في مؤتمــر  كبــر ممــن وصل
ــا  ــع بم ــت للجمي ــا أثب ــو م ــود"، وه "ج
لا يرقــى إليــه شــكّ، بــأنّ النظــام مــاضٍ 
في ممارســاته القمعيــة، وأن لا أمــل في 

إصلاحــه!
ــيق  ــة التنس ــام لهيئ ــق الع ــرى المنس وي
مزيفــة"،  الرئاســية  "الانتخابــات  أنّ 
وأنـّـه "منــذ عــام 2000 حتــى اليــوم، 
ــكلي  ــتفتاء ش ــارة اس ــو عب ــري ه ــا يج م
خــال  وذلــك  ومزيــف"،  ومفــرك 
ــليفانت  ــا لـ ــة أدلى به ــات خاص تصريح

نيــوز.
مجلــس  "انتخابــات  أنّ  إلى  وأشــار 
الشــعب، الــذي يوافــق عــى ترشــيح 
الأمــن العــام لحــزب البعــث لرئاســة 
يعــرض  وحيــد،  كمرشــح  الجمهوريــة 
عــى اســتفتاء شــكلي لمرشــح وحيــد دون 

منافــس". أي 

ويتابــع: "بقيــت الأمــور عــى حالهــا مــن 
عــدم الاســتقرار، وأقــدم الأســد عــى 
ترشــيح نفســه مــع توجيــه الأمــر لحــزب 
بترشــح  النظــام  جبهــة  أحــزاب  مــن 
ــي  ــن الوطن ــاز الأم ــف جه عضــو، وتكلي
بترشــيح شــخص آخــر، كان معارضــاً قبــل 
ــر تنافســاً  ــدو الأم حــوالي9 ســنوات، ليب
تابعــن  وبــن  الوحيــد،  المرشــح  بــن 
ــن  ــاً م ــس اســتفتاء وتوجيه للنظــام، ولي
ــا  ــس بمنحه ــة المجل ــب رئاس ــل مكت قب
عــدد الأصــوات المطلــوب للترشــيح، لكــن 

ــفت". ــن انكش ــان م ــة سرع اللعب

حسن عبد العظيم لـ"ليفانت":
 أجهزة النظام السوري الأمنية هي من رشّحت منافسَي الأسد

الإمارات تُساند مصر لحلّ قضايا 
المنطقة

بايدن لـ السيسي: مُلتزمون بالأمن المائي لمصر

الدبلومــاسي  المستشــار  شــدّد  	
لرئيــس الإمــارات، أنــور قرقــاش، عــى أنّ 
"دعــم الإمــارات للجهــود المصريــة لوقــف 
ــة  ــه الدول ــل توج ــزة يمث ــار في غ ــاق الن إط
ــرة في  ــة دور القاه ــا بمركزي ــاني وإيمانه العق

المنطقــة". قضايــا 
ــع  ــر موق ــدة ع ــن تغري ــاش، ضم ــر قرق وذك
ــال ولي  ــي "تويــر": "اتص ــل الاجتماع التواص
ــد،  ــن زاي ــد ب ــي، الشــيخ محم ــو ظب ــد أب عه
مــع الرئيــس المــري، عبــد الفتــاح الســيسي، 
للجهــود  الإمــارات  دعــم  عــن  وتعبــره 
ــار في غــزة،  ــة نحــو وقــف إطــاق الن المصري
وحقــن دمــاء المدنيــن يمثــل توجــه الإمــارات 
ــري  ــدور الم ــة ال ــا بمركزي ــاني وإيمانه العق

المستشــار  المنطقــة". وأردف  قضايــا  في 
ــد  ــارات، أن "مقاص ــس الإم ــاسي لرئي الدبلوم
في  تصــب  والحكيمــة  الواقعيــة  الإمــارات 

مصلحــة دول المنطقــة وشــعوبها".
ــد آل  ــن زاي ــد ب ــد الشــيخ محم ــد أك وكان ق
ــد  ــب القائ ــي نائ ــو ظب ــد أب ــان، ولي عه نهي
ــارات  ــة الإم ــلحة بدول ــوات المس ــى للق الأع
العربيــة المتحــدة، في الخامــس والعشريــن 
مــن أبريــل المــاضي، خــال جلســة مباحثــات 
عقدهــا مــع الرئيــس المــري في القاهــرة، 
بــن  الراســخ  الاســراتيجي  التعــاون  عــى 
البلديــن وتعظيــم التنســيق المــري الإمــاراتي 
كدعامــة أساســية لحمايــة الأمــن القومــي 

ــربي. الع

شــدد الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن، عــى عــزم بــاده  	
ببــذل كل الجهــود مــن أجــل ضــان الأمــن المــائي لمــر، وفــق مــا 
قالــه بســام راضي، الناطــق الرســمي باســم الرئاســة المصريــة، الــذي 
نــوّه إلى أنّ الاتصــال بــن الرئيــس الســيسي وبايــدن تنــاول تبــادل 
ــرؤى بخصــوص تطــورات الموقــف الراهــن لملــف ســد النهضــة. ال

وأشــار بــأن الرئيــس الســيسي رحــب بالجهــود الأمريكيــة المتواصلــة 
ــك  ــى تمس ــد ع ــري أك ــس الم ــأن الرئي ــر ب ــياق، وذك ــذا الس في ه
مــر بحقوقهــا المائيــة مــن خــال التوصــل إلى اتفــاق قانــوني 
ــغيل  ــلء وتش ــة م ــة لعملي ــد واضح ــن قواع ــزم يضم ــف ومل منص

الســد.
ــل  ــنطن الكام ــم واش ــدى تفه ــدن أب ــو باي ــس ج ــار أن الرئي وأش
للأهميــة القصــوى إلى تلــك القضية للشــعب المــري، لافتــاً إلى نيته 
بــذل الجهــود مــن أجــل ضــان الأمــن المــائي لمــر، ووفــق الناطــق، 
فإنـّـه جــرى التوافــق بخصــوص تعزيــز الجهــود الدبلوماســية خــال 
ــة  ــل إلى اتفــاق يحفــظ الحقــوق المائي ــة التوصّ ــة بغي الفــرة المقبل

سد النهضة في اثيوبياوالتنمويــة لكافــة الأطــراف.

حسن عبد العظيم
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حسن عبد العظيم لـ"ليفانت": 
أحد منافسي الأسد في "الانتخابات" جرى تكليفه من قبل أجهزة الأمن

الإعــان عــن نتيجــة مــا ســمي  	
النظــام  لــدى   " الرئاســية  بـ"الانتخابــات 
ــمت  ــد حس ــدوى، فق ــن ذا ج ــوري، لم يك الس
نتائجهــا مــن قبــل إجرائهــا، ســيما وأنّ النظــام 
إجــراء  مــن  قبــل شــهرين  قــد عمــد  كان 
ــا  ــن إجرائه ــان ع ــل الإع ــات"، وقبي "الانتخاب
ــوا  ــن وصل ــر مم ــدد كب ــال ع ــاً إلى اعتق أص
للمشــاركة في مؤتمــر "جــود"، وهــو مــا أثبــت 
للجميــع بمــا لا يرقــى إليــه شــكّ، بــأنّ النظــام 
ــل في  ــة، وأن لا أم ــاته القمعي ــاضٍ في ممارس م

إصلاحــه!
مــا ســبق، دعــا المنســق العــام لهيئــة التنســيق 
"حســن عبــد العظيــم"، إلى التصريــح بــأن 
ــذ  ــه "من ــة"، وأنّ ــية مزيف ــات الرئاس "الانتخاب
عــام 2000 حتــى اليــوم، مــا يجــري هــو عبــارة 
اســتفتاء شــكلي ومفــرك ومزيــف"، وذلــك 
ــليفانت  ــا لـ خــال تصريحــات خاصــة أدلى به

ــوز. ني
ويعتبر"حســن عبــد العظيــم" مــن الشــخصيات 
السياســية المعارضــة منــذ زمــن طويــل، اشــتهر 
ــن  ــوري في زم ــام الس ــة للنظ ــه المعارض بمواقف
ــق  ــع المنس ــغل موق ــن، ويش ــد الأب والاب الأس
العــام لهيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغيــر 
في  عضــواً  كونــه  عــن  الديموقراطي،فضــاً 

ــاد الاشــراكي. ــب الســياسي لحــزب الاتح المكت
ويــرى "عبــد العظيــم"، أنّ "انتخابــات مجلــس 
ــن  ــيح الأم ــى ترش ــق ع ــذي يواف ــعب ال الش
العــام لحــزب البعــث لرئاســة الجمهوريــة 
كمرشــح وحيــد، يعــرض عــى اســتفتاء شــكلي 
ــم  ــا ت ــس، وعندم ــد دون أي مناف لمرشــح وحي
تعديــل المــادة المتعلقــة بترشــيح الأســد الابــن 
خليفــة للأســد الأب مــن حيــث ســن المرشــح 
مــن أربعــن ســنة إلى 36ســنة هــو عمــر 
ــذر موصــي عضــو  ــدّم د. من ــن، تق الأســد الاب
مجلــس الشــعب بمداخلــة ) أكــد فيهــا التزامــه 
ــدم  ــي بع ــع التمن ــيحه م ــى ترش ــة ع بالموافق
تحديــد ســن المرشــح بالتطابــق التــام مــع ســنه 
بحيــث تكــون بــن 30 و 36ســنة تســابق 
ــه  ــم علي ــى التهج ــس ع ــون في المجل الانتهازي
ــى  ــاره ع ــه أو إجب ــرده لمعارضت ــة بط والمطالب
الاســتقالة، ولم تقتنــع بهــا غالبيــة الشــعب 
الســوري ولا المعارضــة في الداخــل والخــارج 
ــدولي"،  ــع ال ــة أو المجتم ــة العربي ولا المجموع
ويتابــع: "بقيــت الأمــور عــى حالهــا مــن عــدم 
ــدم الأســد عــى ترشــيح نفســه  الاســتقرار وأق
مــع توجيــه الأمــر لحــزب مــن أحــزاب جبهــة 
النظــام بترشــح عضــو، وتكليــف جهــاز الأمــن 
ــاً  ــر، كان معارض ــخص آخ ــيح ش ــي بترش الوطن
ــاً  ــر تنافس ــدو الأم ــنوات، ليب ــوالي9 س ــل ح قب
ــام،  ــن للنظ ــن تابع ــد، وب ــح الوحي ــن المرش ب
ــب  ــل مكت ــن قب ــاً م ــتفتاء وتوجيه ــس اس ولي
الأصــوات  عــدد  بمنحهــا  المجلــس  رئاســة 
المطلــوب للترشــيح، لكــن اللعبــة سرعــان مــن 

انكشــفت".

وحــول الظــروف التــي تعيشــها ســوريا في 
الســوري  النظــام  ودور  الراهــن،  الوقــت 
ــرى  ــوري، ي ــعب الس ــه الش ــل إلي ــا وص في
ــة التنســيق، أن "الجــوع  ــق العــام لهيئ المنسّ
مــن  يزيــدون  الاســتبداد  ونظــام  والفقــر 
محنــة البلــد) ســو ريــا والإنســان الســوري("، 
وأنّ "إصرار نظــام الاســتبداد عــى ترشــيح 
وتطــور  اســتمرار  إلى  ســيؤدي  رئيســه 
المحنــة إلى الأســوأ، حيــث أنّ تتمــة هــذا 
فقــراً  ستشــهد  القــادم  العــام  وفي  العــام 
ــات  ــاً، وأزم ــاً ومالي ــاراً اقتصادي ــاً وانهي وجوع
بنزيــن ومــازوت وغــاز وقمــح وخبــز وغــاء 
ــردي  ــة وانتحــار ف ــن وبطال ــزوح ومهاجري ون
فقــدان  ويســتمر  جيــاع،  وثــورة  وعائــي 
الوقــود والغــذاء والتضخــم الهائــل كمفاتيــح 
الســوريين،  حيــاة  في  إنســانية  اقتصاديــة 
عــن  الفاســد  الاســتبدادي  النظــام  يعجــز 
ــاً إلى  حلهــا في مناطــق ســيطرة النظــام"، لافت
أنّ "التقاريــر الأمميــة التــي يقدمهــا مســؤول 
الملــف الغــذائي في الأمــم المتحــدة، تســتند إلى 
معطيــات ومعلومــات دقيقــة مــن مصادرهــا 
ومراقبيهــا وليســت جزافــاً، و النســب العــالي 
للفقــر التــي يقدمهــا مســؤول الملــف الغــذائي 
في الأمــم المتحــدة، والتــي تفيــد بــأنّ تعــداد 
ــراء الســوريين، ممــن هــم تحــت خــط  الفق
العــام 2020  بدايــة  العالمــي منــذ  الفقــر 
في مناطــق ســيطرة النظــام أصبــح "92,03 
بالمئــة"، وهــي ناجمــة عــن اســتمرار النهــب 
ــق  ــة، تتواف ــددة ملتوي ــدة متع ــرق متعم بط

ــر". ــن أك ــر أن لم تك ــذا التقدي ــع ه م

ــل  ــة عم ــوري بعرقل ــام الس ــام النظ ــول قي ح
"اللجنــة الدســتورية"، يقــول "حســن عبــد 
ــام  ــوز: "إن إصرار النظ ــليفانت ني ــم" لـ العظي
عــى تنفيــذ الخطــة التــي رســمها منــذ البدايــة 
ــب  ــتورية، لكس ــة الدس ــل اللجن ــل عم لتعطي
ــر مــا أســاه الاســتحقاق الرئــاسي وفــق  وتمري
بهــدف  عنــه  يتراجــع  لــن  دســتور2012، 
فــرض الأمــر الواقــع لســبع ســنوات أخــرى 
ــوى  ــط الق ــر أنّ "ضغ ــد"، واعت ــة للتجدي قابل
الكــرى لم يكــن حازمــاً وكافيــاً لمنــع مسرحيــة 
الانتخابــات الرئاســية الحاليــة، وتنفيــذ القــرار 
ــه "لــن يكــون التحــرك الــدولي  "2254، كــا أنّ
تحــت إشراف الأمــم المتحــدة كافيــاً للدفــع 
ــة  ــة اللجن ــن بواب في مســار الحــل الســياسي م
أن  بعــد  أخــرى  الدســتورية، وفتــح ســال 
اعــرف الاتحــاد الــروسي بنتائــج مــا ســمي 
انتخابــات رئاســية، وقدمــت الخارجيــة التهنئــة 
ــن  ــس بوت ــأ الرئي ــا هن ــليمة، ك ــا س واعتبرته

ــاً". ــوزه مشروع ــر ف ــد واعت الأس
ــا تدعــو إلى التســاؤل  الســياقات الســابقة كلهّ
عــاّ حــل بالتشــكيل الســياسي "جــود"، والــذي 
أعلــن عــن ولادتــه قبــل نحــو 3 أشــهر، والــذي 
عمــد النظــام الســوري إلى منــع انعقــاد مؤتمــره 
فيزيائيــاً، وفي هــذا الإطــار يــرى المنســق العــام 
ــم"، أنّ  ــد العظي ــن عب ــيق "حس ــة التنس لهيئ
التأســيسي  العــام  المؤتمــر  اجتــاع  "نجــاح 
الالكــروني، عــزّز تماســك الجبهــة الوطنيــة 
ــا  ــق أمامه ــح الأف ــود (، وفت ــة ) ج الديمقراطي
لعقــد مؤتمــر تأســيسي أوســع لتحالــف القــوى 
الوطنيــة مــع الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة"، 

الوطنــي  التحالــف  أنّ"هــذا  وأوضــح 
ــة  ــة تحضيري ــه لجن ــذي تعــد ل الديمقراطــي ال
جديــدة، تمثــل القــوى الديمقراطيــة في الداخــل 
والخــارج، مــع ممثلــن عــن جــود، ورؤيــة 
ــة  ــة تنظيمي ــدة ولائح ــركة جدي ــية مش سياس
ذكرتــه  الــذي  الديمقراطــي  القطــب  هــو 
لأنــه  أكــر،  أو  ســابق  إعلامــي  حديــث  في 
ــا  ــة وبرامجه ــع القــوى الديمقراطي يوحــد جمي
ــية  ــة سياس ــياسي في رؤي ــل الس ــددة للح المتع

ــع". ــياسي واس ــف س ــركة وتحال مش
ختامــاً، وحــول العقبــات التــي واجهــت هيئــة 
التنســيق الوطنيــة لقــوى التغيــر الديمقراطــي، 
المركــزي  مجلســها  عقــد  أعاقــت  والتــي 
الموضــوع عــى مهــام المكتــب التنفيــذي منــذ 
ثلاثــة ســنوات، أوضــح "حســن عبــد العظيــم" 
التنفيــذي، في  الهيئــة ومكتبهــا  أنّ انشــغال 
ــة  ــود المعارض ــد جه ــا لتوحي ــة جهوده متابع
ورؤيتهــا ووفدهــا التفــاوضي لتنفيــذ بيــان 
ــة في  ــة ذات الصل ــرارات الدولي ــف 1والق جني
لقــاء القاهــرة التحضــري في كانــون الثــاني 
2015، ومؤتمــر القاهــرة 8و9حزيــران 2015، 
ــاني  ــن الث ــر تشري ــاض الأول أواخ ــر الري ومؤتم
 24  _  22 الثــاني  الريــاض  ومؤتمــر   ،2015
تشريــن2 ، بــل 2017، بالإضافــة إلى الانشــغال 
بعــد المؤتمــر التأســيسي لجــود جعــل المكتــب 
التنفيــذي يؤجــل اجتــاع الــدورة الثامنــة 
لاجتــاع المجلــس المركــزي، لكنــه وضــع خطــة 
لتفعيــل عمــل اللجــان السياســية والتنظيميــة 
ــة لعقــد ه في النصــف في  واللوجســتية الإداري

ــران". ــهر حزي ــط ش أواس

حسن عبد العظيم

بسام سفر 
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تقارير

مصر وضعت شروطاً صعبة على أنقرة والأخيرة تهرب من تقديم تنازلات

خبراء لـ"ليفانت": التقارب بين البلدين سيحدث ببطئ 
ولا نتوقع أن تتخلى أنقرة عن سياسة دعم الإرهاب

ــاء  ــى اللق ــابيع ع ــة أس ــرور نحــو ثلاث ــد م بع 	
ــرة  ــراك في القاه ــون وأت ــيون مصري ــع دبلوماس ــذي جم ال
في الخامــس مــن )آيــار( مايــو المــاضي، لبحــث ســبل 
ــذ أكــر مــن  ــن من ــن البلدي ــات امنقطعــة ب عــودة العلاق
ثمــان ســنوات، بــدت الأجــواء السياســية بــن الطرفــن 
هادئــة، فيــا عــادت لهجــة الخطــاب الإعلامــي للقنــوات 
ــن  ــبية ع ــدة نس ــا إلى ح ــن تركي ــث م ــي تب ــة الت الإخواني
الفــرات الماضيــة، فيــا هــدأت التصريحــات مــن جانــب 
ــى  ــك ع ــارب، وذل ــأن ضرورة التق ــراك بش ــؤولين الأت المس
عكــس المرحلــة التــي ســبقت جلســة الحــوار، والتــي 
ــى  ــؤولين وع ــات المس ــي لتصريح ــف إعلام ــهدت تكثي ش
ــع  ــارب م ــة في التق ــداء الرغب ــركي لإب ــس ال ــهم الرئي رأس

ــر.  م

هدوء من الجانب المصري
اتســم  الــذي  موقفهــا،  يختلــف  فلــم  القاهــرة،  أمــا 
بالهــدوء والرزانــة منــذ بــدء المناقشــات بــن البلديــن 
ــب  ــة عق ــه وزارة الخارجي ــر أصدرت ــان قص ــت بباي واكتف
ــاضي،  ــو الم ــار/ ماي ــن آي ــادس م ــات في الس ــاء المباحث انته
ــات  ــا بـ"المباحث ــي وصفته ــات الت ــه أن المناقش ــدت في أك
ــن،  ــن الجانب ــة ب ــة وصريح ــت معمق ــافية" كان الاستكش
ــرك  ــام المش ــة ذات الاهت ــات الإقليمي ــت إلى الملف وتطرق
وكذلــك بحــث الإجــراءات الخاصــة بترتيبــات مرحلــة 

التقــارب. 

تقارب بطيء وعقبات صعبة
ويــرى مراقبــون تحدثــوا لـ"ليفانــت" أن عمليــة التقــارب 
ــاك  بــن البلديــن ســتحدث بشــكل بطــيء، خاصــة أن هن
العديــدة مــن الملفــات الإقليميــة تمثــل نقــط خــاف 
وتعقيــدات في المســار التفــاوضي، فيــا تضــع القاهــرة 
ــم  ــف الدع ــرين إلى مل ــرة، مش ــام أنق ــة أم ــاً صعب شروط
ــام  ــة أم ــة صريح ــاره عقب ــوان باعتب ــة الإخ ــركي لجماع ال

المفاوضــات.  
ويقــول الباحــث المــري المختــص في الشــأن الــركي، صــاح 
ــرا مــن قطــر  ــا أبطــيء كث ــاة الحــوار مــع تركي ــب، قن لبي
نظــرا لأن التفاهــم مــع تركيــا يرتبــط بالعديــد مــن الملفات 
الاســراتيجية المعقــدة أبرزهــا تقســيم الحــدود البحريــة في 
شرق البحــر المتوســط، والــت يتــم عــى أساســها التنقيــب 
عــن الغــاز، ففــي الوقــت الــذي تقــوم مــر وكذلــك الدول 
الأعضــاء في منتــدى غــاز شرق المتوســط، بالتنقيــب تحــت 
مظلــة شرعيــة وقانونيــة ترعاهــا المؤسســات الدوليــة، 
تفتقــد تركيــا لأي شرعيــة تمكنهــا مــن البحــث عــن الغــاز 

وتعتــر ممارســتها انتهــاكاً صارخــا للمواثيــق الدوليــة. 
وفي حديثــه لـ"ليفانــت" يعتــر "لبيــب" أن ملــف التواجــد 
ــات في مســار التفــاوض  ــرز العقب ــل أب ــا، يمث ــركي في ليبي ال
ــت  ــا طالب ــر وطالم ــا الأم ــض تمام ــي ترف ــرة، الت ــع القاه م
الأراضي  مــن  لتركيــا  التابعــن  المرتزقــة  كافــة  بســحب 
ــود  ــدم وج ــراك وع ــود الأت ــحب الجن ــك س ــة وكذل الليبي
ــل جــارة  ــي تمث ــا، الت ــة داخــل ليبي ــدة عســكرية تركي قاع

ــي. ــا القوم ــر ولأمنه ــوى لم ــة قص ذات أهمي
ــو  ــوان، وه ــة الإخ ــركي لجماع ــم ال ــتمرار الدع ــول اس وح

ــام 2013،  ــذ ع ــرة من ــع القاه ــة م ــاف جوهري ــة خ نقط
شروطــاً  وضعــت  بــاده  أن  المــري،  الباحــث  يــرى 
ــات الاســراتيجية  ــق بالملف ــا يتعل ــرة، في ــة عــى أنق صعب
ــذي  ــادي ال ــام المع ــف الإع ــواء بوق ــوان س ــف الإخ أو مل
يبــث مــن الأراضي التركيــة أو تســليم المطلوبــن لــدى 
ــن تتخــى  ــا ل ــد أ تركي ــة، ويؤك ــة المصري ــات القضائي الجه
عــن التنظيــم الــذي يعــد مشروعهــا الأكــر الــذي مولتــه 
ــود،  ــدار عق ــا عــى م ــذ أجندته ــه واســتغلته لتنفي ودعمت
كــا أنهــا لــن تصنــف جماعــة الإخــوان تنظيــاً إرهابيــاً في 
ــب أردوغــان مســتمر  ــا أن رجــب طي ــب، طالم وقــت قري

ــاد.  ــم الب بحك
ــد  ــازلات عن ــألة التن ــري إلى أن مس ــث الم ــر الباح ويش
ــن  ــس م ــان لي ــرة وأردوغ ــة كب ــا دول ــب لأنه ــا أصع تركي
ــا مــرة واحــدة، بمــا  الســهل أن يتراجــع عــن سياســته كله
ــات  ــار العلاق ــداً أن مس ــه، مؤك ــياً علي ــراً سياس ــل خط يمث
مرتبــط بمســار التنــازلات، مشــراً إلى أن اللهجــة العدائيــة 
في الإعــام الإخــواني الــذي يبــث مــن تركيــا عــادت لســابق 

ــة التفاهــم  ــدء عملي ــل ب عهدهــا قبي
ويؤكــد "لبيــب" أن القاهــرة دخلــت عمليــة التفــاوض 
مــن منطــق القــوة لأنهــا كانــت الرابحــة في الملفــات 
الاســراتيجية ســواء في ليبيــا أو ملــف غــاز المتوســط، كــا 
أن ملــف الإخــوان واســتخدامهم كورقــة ضغــط قــد فشــل 
تمامــا، لكــن الأتــراك. ليســوا مســتعدين لتقديــم تنــازلات 
وبالتــالي لــن يحصلــوا عــى مكاســب سياســية سريعــة مــن 

ــرة.  القاه

تركيا تسعى إلى مقاربة جديدة.. هل تنجح؟
مــن جانبــه يــرى الباحــث المــري في العلاقــات الدوليــة، 
ــداً في  ــهدت تصاع ــرة ش ــرات الأخ ــوزي، أن الف ــد ف محم
ــع  ــات م ــة العلاق ــتهدف حلحل ــذي يس ــركي ال ــراك ال الح
مــر وإخراجهــا مــن حالــة الركــود والتوتــر التــي ســيطرت 
عليهــا منــذ الموقــف الــركي مــن الإطاحــة بحكــم الإخــوان 

ــا  ــرت عنه ــي ع ــركات الت ــي التح ــر، وه ــلمين في م المس
التصريحــات الرســمية التركيــة، ومــا تــم الإعــان عنــه مــن 
تحجيــم لمنصــات الإخــوان المســلمين في تركيــا والتــي كانــت 
ــرأي  ــالات ال ــن مق ــاً ع ــة، فض ــة المصري ــتهدف الدول تس
لكتــاب وسياســيين محســوبين عــى العدالــة والتنميــة، 
ووصــولاً إلى الوفــد الدبلومــاسي الــذي أرســلته تركيــا لعقــد 
ــن 5 إلى 6  ــرة م ــري في الف ــب الم ــع الجان ــات م مباحث

مايــو.
ــت  ــن اللاف ــث لـ"ليفانت":"لك ــوزي" في حدي ــف "ف ويضي
ــة أكــر  ــا أن هــذه التحــركات كانــت جــزءاً مــن مقارب هن
جديــدة بــدأت تركيــا في تبنيهــا منــذ بدايــة العــام الحــالي، 
ــدة  ــردات جدي ــتخدام مف ــى اس ــة ع ــذه المقارب ــوم ه تق
في  تركيــة  برغبــة  انطباعــاً  يعطــي  مختلــف  وخطــاب 
الانفتــاح عــى الفاعلــن الدوليــن والإقليميــن الرئيســيين، 
ــات المتحــدة،  ــة للولاي ــة التركي ــا تجســد في المغازل وهــو م
الحــراك  كان  وبالتــالي  والســعودية،  الأوروبي،  والاتحــاد 

ــول. ــذا التح ــن ه ــزءاً م ــر ج ــركي إزاء م ال

مآلات التقارب.. غامضة
ويقــول الباحــث المــري إنــه حتــى يمكــن الوقــوف عــى 
مــآلات ومســتقبل هــذا الملــف، يجــب الوقــوف عــى 
ــد  ــى صعي ــراك، فع ــذا الح ــة ه ــة وطبيع ــع التركي الدواف
الإقليميــة  باللحظــة  الحــراك  هــذا  يرتبــط  الدوافــع 
ــة  ــا بعزل ــعرت تركي ــب ش ــن جان ــة، فم ــة الراهن والدولي
إقليميــة مفروضــة عليهــا إثــر سياســاتها التصادميــة في 
كســوريا  عربيــة  دول  في  الأخــرة، خصوصــاً  الســنوات 
والعــراق، ومــع دول مثــل: الإمــارات والســعودية، وفي 
ملــف شرق المتوســط الــذي زاد الإحســاس الــركي بالعزلــة 
ــع  ــة م ــات التصادمي ــلبية للسياس ــات الس ــه وبالتداعي في
المتوســط، وطــرح  غــاز شرق  لمنظمــة  مــر  تأســيس 
الدولــة المصريــة في 18 فبرايــر 2021 لأول مزايــدة عالميــة 

للتنقيــب عــن البــرول والغــاز الطبيعــي.

الرئيــس  وصــول  مثــل  فقــد  الــدولي  المســتوى  عــى 
ــه  ــم، بمــا يحمل ــو بايــدن" إلى ســدة الحك الأمريــي "ج
مــن رؤيــة رافضــة للسياســة التركيــة التوســعية في الخــارج، 
ولسياســات العدالــة والتنميــة في الداخــل ومــا تتســم بــه 
مــن ســلطوية أوصلــت المجــال العــام لمــا يشــبه "التأميــم"، 
الاتحــاد  مــع  المتوتــرة  العلاقــات  مــع  الأهــم  المتغــر 

ــم. ــج الناع ــذا النه ــا له ــي تركي الأوروبي، لتبن
ــركي  ــه ال ــذه التوج ــأن ه ــول ب ــأ الق ــن الخط ــالي م وبالت
ــات مــر،  ــة العلاق ــه مســاعي حلحل ــا في ــام بم بشــكل ع
يمثــل تحــولاً اســراتيجياً في سياســة العدالــة والتنميــة 
ــاً"  ــولاً تكتيكي ــط "تح ــل فق ــراك يمث ــذا الح ــة، فه الخارجي
ــة،  ــة والدولي ــرات الإقليمي ــع المتغ يســتهدف التعاطــي م
بمــا يضمــن فــك العزلــة التــي تعــاني منهــا تركيــا، وضــان 
الحــد الأدنى مــن مصالحهــا ومكتســباتها، فــا تركيــا تخلــت 
عــن مشروعهــا في المنطقــة والــذي يتعــارض والرؤيــة 
المصريــة واعتبــارات الامٔــن القومــي العــربي، ولا هــي 
ــز هــذا  ــد ركائ ــار "الاسٕــام الســياسي" كاحٔ تخلــت عــن تي
المــروع الرئيســية، وقــد أكــد هــذا المعنــى أمريــن: الأول 
تركيــز التصريحــات التركيــة فيــا يتعلــق بتطبيــع العلاقــات 
مــع مــر عــى ملفــات بعينهــا وبالتحديــد شرق المتوســط 
ــة  ــم جماع ــتمرار في دع ــو الاس ــاني ه ــر الث ــا، والأم وليبي
ــات  ــاط هــذه المباحث الإخــوان، وتأكيدهــا عــى عــدم ارتب
ــه الإخــوان  ــل وتوجي ــن الإخــوان، ب ــف م ــود بالموق والجه
ــة  ــم الموجه ــر التُه ــر إث ــكام في م ــم بأح ــوم عليه المحك
ــل  ــن بدي ــث ع ــاب، بالبح ــا إره ــة بقضاي ــم والمتعلق إليه

ــران. ســيكون عــى الأرجــح إي
إجــالاً يمكــن القــول، إن مســاعي التفاهــم التركيــة – 
ــى  ــات ع ــع للعلاق ــا تطبي ــق عنه ــن أن ينبث ــة، يمك المصري
المســتوى الرســمي الدبلومــاسي وبطبيعــة الحــال عــى 
المســتوى الشــعبي، لكــن العلاقــات بالمعنــى الاســراتيجي 
ــط  ــب والمتوس ــدى القري ــى الم ــب ع ــر صع ــوي أم والحي

ــراك. ــذا الح ــن وراء ه ــة م ــع التركي ــع الدواف ــك م وذل

رشا عمار
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المُتاجرة بخاشقجي.. المجتمع الدولي كذّب أردوغان وأخرجه خالي الوفاض

لم يكــفّ الرئيــس الــركي رجــب  	
طيــب أردوغــان عــن مســاعيه للنيــل مــن 
ــر  ــن نوفم ــاشر م ــق في الع ــعودية، فأطل الس
فيهــا،  زعــم  خطــرة  تصريحــات   ،2018
أنــه قــدّم تســجيلات مقتــل خاشــقجي إلى 
الولايــات المتحــدة وألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا، 
قائــاً: “الأشــخاص الـــ15 يعرفــون بالتأكيــد من 
هــو القاتــل أو القتلــة، والحكومــة الســعودية 
قــادرة عــى الكشــف عــن القاتــل مــن خــال 
ــاك داع  ــس هن ــع هــؤلاء إلى الاعــراف، ولي دف

للبحــث عنهــم في أي مــكان آخــر”.

صفعة فرنسية لأردوغان
لكــن الرئيــس الــركي تلقّــى صفعــة قويــة، 
تســجيلات  وصولهــا  فرنســا  نفــت  عندمــا 
مــن تركيــا حــول قتــل خاشــقجي كــا ادّعــى 
أردوغــان، إذ أوضــح وزيــر الخارجيــة الفرنــي، 
جــان إيــف لــو دريــان، أنـّـه لا يمتلــك أيــة 
معلومــات بشــأن تلقــي فرنســا تســجيلات 
مــن تركيــا حــول مقتــل الصحفــي الســعودي، 
وخــال إجابتــه عــن ســؤال حــول مــا إن كانــت 
هــذه التصريحــات تعنــي أنّ أردوغــان يكــذب، 
ــان أنّ هــذه التصريحــات  ــو دري ــف ل ــاد إي أف
ــية في  ــة سياس ــب لعب ــان يلع ــي أنّ أردوغ تعن
هــذه الظــروف، وقــال لودريــان: “لــو كان 
ــا  ــات ليعطين ــك معلوم ــان يمتل ــس أردوغ الرئي
إياهــا فليفعــل ذلــك”، وهــو مــا ذهــب إليــه 
الرئيــس الأمريــي، حينهــا، دونالــد ترامــب، 
الــذي أكــد أنّ وزيــر خارجيتــه، مايــك بومبيــو، 

ــر. ــول الأم ــجيلات ح ــى أي تس ــع ع لم يطل
ــة عــى تصريحــات  ــا ردّت الرئاســة التركي بين
لودريــان، باعتبارهــا “غــر مقبولــة”، وقــال 
بيــان للرئاســة التركيــة إنّــه “مــن غــر المقبــول 

أن يقــال عــن الرئيــس الــركي أنـّـه يدبــر للعبــة 
سياســية”، بينــا رفــع وزيــر الخارجيــة الــركي، ​

ــو​، ســقف التصريحــات،  ــود جاويــش أوغل مول
بالقــول إنّ “وزيــر الخارجيــة الفرنــي تجــاوز 
ــركي ​ ــس ال ــة بالرئي ــه المتعلق ــدوده باتهامات ح

رجــب طيــب أردوغــان​” ووصفهــا بـــ ”وقاحــة 
كبــرة”.

وزعــم جاويــش أوغلــو أنّ “تصرفــات لودريــان 
لا تليــق بوزيــر خارجيــة”، وفي إصرار أنقــرة 
عــى تحويــل القضيــة إلى ملــف مســاومة مــع 
الســعودية، تابــع جاويــش أوغلــو بالقــول: 
ــقجي،  ــة خاش ــروا جريم ــو أنك ــا ل ــؤلاء في “ه
ــه  ــعودية​، فإن ــى ​الس ــا حت ــت به ــي اعترف الت
ينبغــي عــدم الاســتغراب مــن ذلــك”، متابعــاً: 
ــر  ــات الوزي ــف وراء اتهام ــن يق ــرى م ــا ت “ي
عــى  التســر  يحاولــون  هــل  الفرنــي؟ 
الجريمــة؟ لأن هنــاك أشــياء أخــرى نعرفهــا، مــا 
هــي صفــة الصفقــات التــي يعقدونهــا؟ هــذا 
ــه. ــب أيضــاً”، وفــق قول ــا ســنتابعه عــن كث م

الأتراك والقطريون شركاء
وفي العــاشر مــن نوفمــر العــام 2018، ظهــرت 
ــت مصــادر مطلعــة،  ــدة، إذ قال ــل جدي تفاصي
ــة  ــة في المملك ــة المختصّ إنّ الســلطات القضائي
ــب تســليم  ــة الســعودية، تتجــه إلى طل العربي
قيــادات أمنيــة تركيــة، وردت أســاؤهم في 
الاعترافــات التــي أدلى بهــا المتهمــون بقتــل 
خاشــقجي،  جــال  الســعودي  الصحفــي 
نــره  مــا  وفــق  الســعوديين،  للمحققــن 
موقــع “إرم نيــوز” الإمــاراتي، حيــث وبمقتــى 
ــادات المشــار إليهــا  تلــك التفاصيــل، فــإن القي
وتســهيلات  ومســاعدات  دعــاً  “قدمــت 
مختلفــة للمجموعــة عنــد وصولهــا وتنقلهــا في 

إســطنبول”.
كــا نوّهــت مصــادر الموقــع أنّ المجموعــة 
إقنــاع  الأساســية  مهمتهــا  كانــت  التــي 
خاشــقجي بالعــودة إلى الســعودية “كانــت 
تتحــرك بمتابعــة مؤكــدة مــن القيــادات الأمنيــة 
التركيــة”، مشــرةً كذلــك إلى أنّ المصــادر أكدت، 
ــهيلات  ــم بالتس ــى عل ــوا ع ــن كان “أنّ القطري
ــم  ــة، وأنهّ ــة تركي ــادات أمني ــا قي ــي قدمته الت
كانــوا يتابعــون عمــل المجموعــة التــي نفــذت 

ــة”. العملي
ــه  ــذي تطلب ــتجواب ال ــدف الاس ــةً أنّ “ه مبين
مــن  التأكــد  هــو  الســعودية  الســلطات 
طبيعــة الدعــم والتســهيلات التــي قدمتهــا 
أجهــزة الأمــن التركيــة للمجموعــة، والتأكــد 
مــن مســتوى التنســيق الأمنــي الــركي مــع 
ــادرة،  ــدوم أو المغ ــد الق ــواء عن ــة، س المجموع
لهــم،  التــي قدمــت  التســهيلات  ومــررات 
التركيــة  الأمنيــة  الســلطات  اتخــاذ  وعــدم 
أي إجــراءات احترازيــة؛ خاصــة أنّ تحــركات 
ــذ  ــرات من ــت مرصــودة بالكام ــة كان المجموع

لحظــة وصولهــم وحتــى مغادرتهــم”.
وأكــدت المصــادر أنّ “اعترافــات المجموعــة 
الأمنيــة  القيــادات  تواطــؤ  شــبهة  أثــارت 
التركيــة في الجريمــة، إمــا لدوافــع شــخصية، 
كالحصــول عــى رشــاوى مقابــل خدماتهــم، أو 
أنهّــم كانــوا شركاء في الجريمــة لأغراض سياســية 
غــر معروفــة”، لافتــةً إلى “أنّ معرفــة القطريين 
ــة  ــركي للمجموع ــي ال ــم الأمن ــل الدع بتفاصي
ــر الشــبهة والشــك  ــي نفــذت الجريمــة، يث الت
الريــاض  بــن  العلاقــات  التوتــر في  بســبب 
والدوحــة” )في حينــه(، وذكــرت المصــادر أنّ 
الــدور القطــري “قــد يظهــر أنّ التســهيلات 
الأمنيــة التركيــة تحظــى بدعــم ســياسي، وأنهــا 

ــا داخــل  ــت بإيعــاز مــن جهــات علي ربمــا كان
ــركي”. ــام ال النظ

واشنطن تُفند ادعاءات أنقرة
وبعــد النفــي الفرنــي، أكــد مستشــار ​الأمــن 
بولتــون،  جــون  حينهــا،  الأمــركي​ ​ القومــي 
منتصــف نوفمــر 2018،​ أن “مــن اســتمعوا 
ــال  ــعودي ​ج ــي الس ــل الصحف ــجيل مقت لتس
بإســطنبول​ بــاده  قنصليــة  في  خاشــقجي​ 

ــن  ــد ب ــعودي محم ــد الس ــة ولي العه ، وعلاق
ــر إلى  ــا يش ــن م ــه لا يتضم ــوا إن ــلمان، قال س
ــد  ــر محم ــعودي الأم ــد الس ــة ولي العه علاق
أنـّـه “لم  الى  بالحادثــة”، لافتــاً  بــن ســلمان 

يســمع التســجيل بنفســه”.
التســجيل  كان  إذا  عــا  ســؤال  عــى  ورداً 
الســعودي  العهــد  ولي  صلــة  إلى  يشــر 
بالحادثــة، لفــت إلى أنـّـه “ليــس ذلــك هــو 
ــتمعوا  ــن اس ــه م ــص إلي ــذي خل ــتنتاج ال الاس
ــة  ــف ​الحكوم ــس موق ــد هــذا لي ــه، وبالتأكي ل
الســعودية​”، وشــدّد بولتــون عــى أنّ “الرئيــس 
ــف  ــد ضرورة كش ــب​ أك ــد ترام ــركي ​دونال الأم

بالقضيــة”. المتعلقــة  الملابســات  كل 
العامــة  النيابــة  وكيــل  كشــف  حــن  في 
ــر  ــال مؤتم ــلعان، خ ــلعان الش ــعودي، ش الس
نوفمــر  مــن  عــر  الخامــس  في  صحفــي، 
ــل  ــة مقت ــق في قضي ــج التحقي 2018، عــن نتائ
الصحفــي جمال خاشــقجي، والتــي كان مفادها 
ــع عــى  ــب “التوقي ــب الســعودي طل أنّ الجان
ــة  ــق في قضي ــا للتحقي ــع تركي ــاون م ــة تع آلي
ــة  ــراءات الجزائي ــام الإج ــقجي، وأنّ “نظ خاش
يمنــع الإفصــاح عــن أســاء المتهمــن”، بجانــب 
أنّ الريــاض لــن “تعلــق عــى الشــائعات أو 
ــى أنّ  ــد ع ــركي، والتأكي ــام ال ــات الإع تسريب

ــن  ــو م ــقجي ه ــتعادة خاش ــق اس ــد فري “قائ
ــه”. ــرار قتل ــذ ق اتخ

استغلال للقضية لا أكثر
وأخــرى  فرنســية،  أمريكيــة،  معلومــات 
نيــوز  سي  بي  إن  شــبكة  دفعــت  ســعودية، 
ــع  ــا كان الجمي ــى أن م ــد ع ــة للتأكي الأمريكي
يعــرف أن تركيــا تســتغل قضيــة الصحفــي 
جــال خاشــقجي لتحقيــق مكاســب سياســية، 
فكشــفت تلــك الأهــداف نقــاً عــن مســؤولين 
ــتغلال  ــعى لاس ــا تس ــوا إنّ تركي ــن قال أمريكي
رغبــة واشــنطن في تفــادي تــرر علاقتهــا مــع 
الســعودية مــن جهــة، وتجنــب حــدوث أزمــة 
بــن حليفــن للولايــات المتحــدة، هــا الريــاض 

ــرة. وأنق
  وقالــت الشــبكة إنّ تركيــا تريــد ترحيــل 
الله  فتــح  لأردوغــان،  الأخطــر  المعــارض 
الله،  عطــا  حقــان  محمــد  وكذلــك  غولــن، 
ــركي،  ــس ال ــن الرئي ــرب م ــال المق ــل الأع رج
والمســجون في أمريــكا بتهــم الاحتيــال عــى 
العقوبــات الأمريكيــة عــى إيــران، كاشــفة أنّ 
مســؤولي إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب بحثــوا 
ــة  ــون الســبل القانوني ــاذ القان ــع وكالات إنف م

لترحيــل غولــن المقيــم في أمريــكا.
وأضافــت أنهّــم يبحثــون إمكانيــة ترحيلــه إلى 
ــليمه  ــدل تس ــل ب ــى الأق ــا ع ــوب أفريقي جن
لتركيــا، ومــا كشــفته الشــبكة الأمريكيــة حينها، 
كان كثــر مــن المحللــن العالميــن أشــاروا إليــه 
في تســاؤلاتهم بشــأن سر اهتــام أردوغــان 
بقضيــة الصحفــي خاشــقجي، وهــو الــذي 
قتــل مئــات الأكــراد ونــكّل بمئــات الصحفيــن، 
ــدة في  ــبب تغري ــجن بس ــذب وس ــم ع بعضه

ــر. ــع توي موق

من وقفة نظمتها مجموعة (أصدقاء خاشقجي) في اسطنبول
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مصر والسودان تحاصران الإخوان.. ودول غريبة تلحق بركبهم

بعــد عقــد مــن أحــداث الربيــع العــربي، بُرهــن  	
ــأن  ــا، ب ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــات في ال للمجتمع
ــن،  الإســام الســياسي الســاعي للســلطة تحــت اســم الدي
لا يمكــن أن يقــود دولــة عادلــة، وأنــه ســيؤدي بــأي 
ــال  ــة الاقتت ــة.. هاوي ــه إلى الهاوي ــم في ــيد الحك ــد يتس بل
والتطــرف وشرذمــة المجتمــع عــى أســس تمنــح فيهــا تلــك 
التنظيــات نفســها حــق خلافــة اللــه عــى الأرض، والحكــم 
عــى عبــاده بنــاءً عــى درجــة طاعتهــم لتلــك التنظيــات.

ــة  ــل الغــرب، مواجه ــاً، في الــرق قب ــه، أضحــى لازم وعلي
لقــوى  التبعيــة  إلا  تجلــب  لا  التــي  التنظيــات  تلــك 
ــة  ــال المنطق ــافها لاحت ــل أس ــا فع ــعى ك ــة، تس إقليمي
لأربعــة قــرون أخــرى، بذريعــة الرابطــة الدينيــة، التــي لا 
ــر عندمــا تتعــارض مــع مصالحهــم، وتظهــر  ــا أث يبقــى له
فقــط عندمــا يكــون ذلــك في صالــح تبعيــة شــعوب 

ــم. ــة له المنطق

في السودان
حكــم  إنهــاء  مــن  التمكــن  وعقــب  الســودان،  ففــي 
ــة  ــوم إلى محارب ــت الخرط ــر، توجه ــر البش ــواني عم الإخ
فلــول التنظيــم، فأقــر رئيــس الــوزراء الســوداني، عبــد اللــه 
ــة  ــاء شرك ــاضي، إنش ــر الم ــن فبراي ــن م ــدوك، في الثام حم
قابضــة لإدارة الأمــوال التــي جــرت مصادرتهــا مــن فلــول 
ــة  ــد بالســودان، تحــت مســمى )شرك نظــام الإخــوان البائ
والأصــول  الأمــوال  وإدارة  القابضــة لاســتلام  الســودان 
المســردة(، وذاك عقــب عــام مــن مصــادرة لجنــة تفكيــك 
ســكنية  وأراض  بــركات  وأســهم  عقــارات  الإخــوان، 
ــر  ــكل غ ــا بش ــم عليه ــن حصوله ــول، بُره ــة وأص وزراعي

ــروع. م
ــودان،  ــارف بالس ــة القض ــة ولاي ــت شرط ــوازي، أوقف وبالت
منتصــف فبرايــر المــاضي، 30 شــخصية بــن القياديــن 
ــن  ــادرة ع ــرة ص ــى مذك ــاء ع ــر، بن ــر البش ــام عم في نظ
ــة إجــراءات  ــة العام ــدت النياب ــث قي ــة، حي ــة العام النياب
ــواد مــن  ــاصر نظــام البشــر بموجــب م ــة بحــق عن قانوني
ــة إلى  ــوال، إضاف ــيل الأم ــاب وغس ــة الإره ــون مكافح قان
ــائي المتعلقــة بتقويــض النظــام  ــون الجن مادتــن مــن القان

ــة. ــد الدول ــرب ض ــارة الح ــتوري وإث الدس
كذلــك أصــدرت النيابــة العامــة في الولايــة أوامــر القبــض، 
ــة  ــك وإزال ــة التفكي ــن لجن ــادر م ــاب ص ــى خط ــاء ع بن
ــض  ــم أنصــار النظــام الســابق بالتحري ــي تته التمكــن الت
عــى عمليــات نهــب وإحــراق ســيارات ومقــرات حكوميــة 
في ولايــات دارفــور وكردفــان، فيــا بــدأت الســلطات 
ــرى،  ــات الأخ ــوم، والولاي ــة الخرط ــودانية، في العاصم الس
ــاصر  ــع عن ــتطال جمي ــا “س ــت إنه ــالات، قال ــة اعتق حمل
ــة  ــن لجن ــادر م ــاب ص ــى خط ــاء ع ــابق، بن ــام الس النظ

ــك”. التفكي

في بلجيكا
الخامســة  الذكــرى  هامــش  وعــى  الغــرب،  في  أمــا 
العــام  بلجيــكا  ضربــت  التــي  الإرهابيــة  للهجــات 
2016، نظّــم “مركــز بروكســل الــدولي للبحــوث وحقــوق 
مــارس  مــن  والعشريــن  الرابــع  بتاريــخ  الإنســان”، 
ــة  ــات الأمني ــم السياس ــوان “تقيي ــاطاً بعن ــاضي، نش الم
والسياســية: خمــس ســنوات بعــد التفجــرات الإرهابيــة 
في بروكســل، خطــر الإخــوان المســلمين عــى الديمقراطيــة 

ــرد  ــو ي ــرض فيدي ــة ع ــت الفعّالي ــة”، وتضمن الأوروبي
ــتفيضاً  ــاً مس ــلحة”، ونقاش ــزع الأس ــاب ”ن ــل كت تفاصي
عــن خطــورة تنظيــم “الإخــوان المســلمين” ومحاولاتهــم 
والمنظــات  السياســية  الأحــزاب  لاخــراق  الدؤوبــة 

الحقوقيــة في أوروبــا.
ــو”،  ــون ميتس ــي، “ك ــاني البلجي ــب البرلم ــد النائ ــد أكّ وق
رئيــس لجنــة مكافحــة الإرهــاب في البرلمــان البلجيــي، 
أساســاً  تنبــع  التــي  الإرهابيــة  التهديــدات  أنّ “خطــر 
ــم الإخــوان  ــة، وتنظي ــات الإســاموية المتطرف ــن الجماع م
المســلمين عــى وجــه التحديــد، لم ينتــه بعــد”، وقــال 
ــا إعــادة تشــكّل  ــا تواجــه أخطــاراً عــدة، أهمه إنّ “أوروب
الإســام الســياسي وتموضعــه وتغلغلــه في النســيج الســياسي 
الأوروبي”، معربــاً عــن مخاوفــه البالغــة عــى ســامة وأمن 
ــر إطــاق سراح أكــر مــن 400 مــن المتهمــن  المجتمــع إث
بالتطــرفّ مــن الســجون البلجيكيــة، وعــدم متابعتهــم 
ــة وشــح المــوارد  ــة الوســائل القانوني بمــا يكفــي نظــراً لقل

ــر. ــدد الكب ــذا الع ــد ه ــة لرص المتاح
الهجــرة  النائــب البرلمــاني “تيــو فرانكــن”، وزيــر  أمــا 
الســابق، فأوضــح أن الجماعــات الإســاموية المتطرفّــة، 
ــل خطــراً  وبشــكل خــاص، جماعــة الإخــوان المســلمين، تمثّ
داهــاً عــى أوروبــا، وقــال إن جماعــة الإخــوان المســلمين 
ــكار  ــات والأف ــر الأيديولوجي ــس في ن ــبب الرئي ــي الس ه

ــة. المتطرفّ

في مصر
في حــن نجحــت مــر بفضــل إصرارهــا عــى محاربــة 
تنظيــم الإخــوان المســلمين، المصنّــف إرهابيــاً هنــاك، عــى 
إجبــار أطــراف إقليميــة لطالمــا دعمــت واســتغلت الإســام 
الســياسي لخدمــة مشــاريعه التوســعية في المنطقــة، ففــي 
ــلطات  ــدرت الس ــاضي، أص ــارس الم ــن م ــر م ــع ع التاس
ــة تعليــات لجماعــة الإخــوان بوقــف انتقــاد مــر  التركي
مــن الفضائيــات التابعــة لهــا في إســطنبول، بالتزامــن مــع 

ــل المخالفــن. ــات بترحي ــك الفضائي ــد تل تهدي

ومــع إجبــار القاهــرة لأنقــرة عــى قصقصــة أجنحــة 
بمــر،  ألمانيــا  ســفير  ذكــر  أراضيهــا،  عــى  الإخــوان 
ســريل نــون، بتاريــخ الثامــن والعشريــن مــن مــارس، أنّ 
ــمح  ــة ولا يس ــر شرعي ــا غ ــورة في ألماني ــات المحظ الجماع
ــم الإخــوان،  ــى تنظي ــك ع ــق ذل ــأي نشــاط، وينطب ــا ب له
مؤكــداً أنّ ألمانيــا لــن تكــون مــاذاً آمنــاً لتنظيــم الإخــوان 
ــا مــن أي  ــل إليه ــاد إذا فكــروا في الرحي لأي نشــاط في الب

ــرى. ــة أخ دول
وأردف بــأنّ بــاده عاشــت في الفــرة الماضيــة، موجــة مــن 
الجماعــات الإرهابيــة، وجــرى حظــر أنشــطتها ومحاســبتها 
ــون الألمــاني، مشــراً إلى وجــود تعــاون  تبعــاً لأحــكام القان
وثيــق بــن مــر وألمانيــا في مجــال الهجــرة، مبينــاً أنّ مــر 
ــة،  ــرة صارم ــة هج ــج سياس ــه وينته ــد علي ــك يعتم شري
ويفــي بوعــوده فيــا يرتبــط بمنــع الهجــرة غــر الشرعيــة.

المُؤبد.. والجنسية المصرية
أمــا داخليــاً، فقــد واصلــت القاهــرة تصيّــد منتســبي 
التنظيــم، فأقــرت محكمــة جنايــات جنــوب القاهــرة 
ــاء  ــإدراج أس ــل، ب ــن أبري ــس م ــخ الخام ــر، بتاري في م
ــلمين،  ــوان المس ــم الإخ ــن إلى تنظي ــن المنتم ــاً م 25 مته
ــن لمــدة 5 ســنوات، وفي الثامــن مــن  عــى قائمــة الإرهابي
أبريــل، قضــت الدائــرة الثانيــة إرهــاب في مــر، بالســجن 
المؤبــد لمحمــود عــزت، القائــم بأعــال مرشــد الإخــوان، في 
ــب الإرشــاد”. ــا بـ”أحــداث مكت ــة إعلامي ــة المعروف القضي

ــاء الإداري في  ــة القض ــرة الأولى بمحكم ــنّت الدائ ــا س بين
ــض دعــوى إســقاط  ــل، برف ــن أبري ــاشر م القاهــرة، في الع
ــم  ــة مــن متزعمــي تنظي ــة عــن مجموع الجنســية المصري
متواريــن  آخريــن،  وسياســيين  المســلمين”،  “الإخــوان 
في تركيــا، منوّهــةً إلى أن “قيــادات الإخــوان والجماعــة 
ــات، خاصــة أن  ــن الملاحق الإســامية في الخــارج تخــى م
الغالبيــة العظمــى منهــم صــادر ضدهــم أحــكام قضائيــة، 
ــة الحصــول عــى جنســيات  ــا يدفعهــم إلى محاول وهــو م
دول أخــرى تضمــن لهــم حريــة التحــرك في الخــارج وعــدم 

ــة”. ــات الأمني الملاحق
كــا أكملــت بالقــول: “تعــد الجنســية التركيــة، أقــرب 
ــة  ــادات بالإخــوان والجماع ــا قي ــي تلجــأ له الخطــوات الت
ــا تعــرض  الإســامية، خاصــة خــال الفــرة الأخــرة، بعدم
عــدد مــن حلفائهــم للتوقيــف والاحتجــاز مــن قبــل 
ــم،  ــة عليه ــة لصــدور أحــكام قضائي ســلطات دول أوروبي

وبعضهــم كان حاصــاً عــى جنســيات دول أخــرى”.

6761 إخواني على قوائم الإرهابيين
وبتاريــخ الحــادي عــر مــن أبريــل، أضافــت وحــدة 
مكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في مــر، 
أســاء 103 عنــاصر مــن “الإخــوان المســلمين”، إلى قائمــة 
الإرهابيــن، بعــد صــدور أحــكام قضائيــة بحقهــم، وعليــه 
ــن  ــم الإرهابي ــى قوائ ــن ع ــاصر المدرج ــدد العن ــل ع وص
في مــر، خــال الفــرة مــن 4 يوليــو 2016 وحتــى 4 
لثبــوت  كيانــات،  و8  شــخصاً   6761 إلى   ،2021 أبريــل 
تورّطهــم رســمياً في الجرائــم الإرهابيــة التــي حدثــت 
ــاصر  ــل ومــد العن ــوع بعضهــم في تموي داخــل مــر، وضل
المتطرفّــة بالأســلحة والذخــرة لاســتخدامها ضــد أفــراد 
الشــعب المــري، وبحســب تقاريــر إعلاميــة مصريــة، فــإنّ 
ــم  ــذه القوائ ــم ه ــى تعمي ــل ع ــاد تعم ــلطات في الب الس
ــاصر  ــات بشــأن العن ــادل المعلوم ــدف تب ــدول، به ــى ال ع

ــاب. ــة الإره ــى لائح ــة ع ــات المصنف والكيان
وأخــراً، يبــدو أنّــه لــن يتبقــى لتنظيــم الإخــوان المســلمين 
وأفرعــه، مــن تنظيــات الإســام الســياسي عــى اختــاف 
مســمياتها، أي وكــر لتتــوارى فيــه، مــع إصرار القاهــرة 
والخرطــوم وعواصــم عربيــة أخــرى عــى تصيّــد منتســبيه، 
ــة  ــم بذريع ــر أوطانه ــزاً لتدم ــراً جاه ــون فك ــن يحمل مم
الرابطــة الدينيــة، التــي لا تتجــاوز أن تكــون أداتهــم 
ــة  ــة دول المنطق ــة لشرذم ــوى الإقليمي ــم، وأداة الق للحك
ــة،  ــعوبها إلى مرتزق ــل ش ــا، وتحوي ــى خيراته ــيطرة ع والس
ــاً، في  ــا تركي ــتولى عليه ــق المس ــال في المناط ــو الح ــا ه ك

ــرب ســوريا. شــال غ

أحمد قطمة

من تجمع لجماعة الاخوان المسلمين
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تقارير

أردوغان وإسرائيل..
مُزاودات بالأخلاق ومُنافسة على الجرائم

وحقيقــة  خلفيــات  عــن  النظــر  بغــض  	
ــطينيون  ــدرك الفلس ــي ي ــراح الت ــيخ ج ــي الش ــة ح قضي
ــر، كان  ــخص آخ ــن أي ش ــر م ــا أك ــون حيثياته والإسرائيلي
لافتــاً أنّ دولــةً هجــرت قرابــة المليــون ســوري مــن مناطــق 
ــاد، بســبب  ــض شــال الب ــل أبي ــن وت ــن ورأس الع عفري
الخلفيــة القوميــة “الكُرديــة” لغالبهــم، جالبــةً عوضــاً 
عنهــم مئــات الآلاف مــن المناطــق الداخليــة، كأريــاف 
دمشــق وحمــص وحــاه وإدلــب وغيرهــا، بعدمــا هجــروا 
مــن  إبهــام  وببصمــة  تركية-روســية،  بتوافقــات  منهــا 

الســوري.  النظــام 
ــطينيين،  ــات الفلس ــر مئ ــتنكر تهج ــا تس ــاً( أنهّ )كان لافت
رغــم أنهّــا مــن حيــث الفعــل تجــاوزت إسرائيــل بمراحــل، 
ــدارة، في  ــب بج ــل أبي ــن ت ــه م ــا تعلمت ــى م ــت ع وتفوق
ــة  ــم كـ”ورق ــب به ــوريين، واللع ــل بالس ــر والتنكي التهج
جوكــر”، ضمــن مخططاتهــا التوســعيّة في الــرق والغــرب، 
عقــب أن باتــوا مرتزقــة مأجوريــن يتحركــون كيفــا تشُــر 

ــة. ــع التركي الأصب

تيقّظ إسرائيلي للمُخططات التركية
ــى  ــا، وتتخ ــر بالقضاي ــرة تتاج ــن أنّ أنق ــدرك كل المتابع ي
ــاع  ــدق بالدف ــا تتش ــم أنهّ ــا، رغ ــة وضحاه ــن ليل ــا ب عنه
عــن الحــق المزعــوم مــن وجهــة نظرهــا، والتــي كان آخرهــا 
تخليّهــا عــن جــال خاشــقجي، ومــا فلســطين إلا واحــدة 
مــن قضايــا الإتجــار الــركي، فالنظــام الــركي لم يتــوانَ خــال 
الفــرة الماضيــة، عــن محاولاتــه لاســرضاء تــل أبيــب، التــي 

كانــت متيقظــة لمــا يحــاك لهــا.
صحيفــة  قالــت  المــاضي،  أبريــل  مــن  الرابــع  ففــي 
“جيروزاليــم بوســت” الإسرائيليــة، في تحليــل ســياسي عــن 
ــل أن تكــون  ــا: ” يجــب عــى إسرائي ــل بتركي علاقــة إسرائي
ــي ترســل عــادة  ــة الت ــر الصحفي حــذرة دائمــاً مــن التقاري

إلى وســائل الإعــام مــن أعــى المســتويات في أنقــرة حــول 
ــا تحــت  ــد لتركي ــدف الوحي ــت أنّ “اله المصالحــة”، وأضاف
حكــم الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان خــال العقــد 

ــل”. ــزل إسرائي ــو ع ــاضي ه الم
ــب  ــتخدمت إدارة ترام ــا اس ــة، أنّ “تركي ــت الصحيف وتابع
لتهديــد حلفــاء الناتــو ومضايقــة فرنســا وإرســال المرتزقــة 
إلى ليبيــا وســوريا، وبعــد خســارة ترامــب قــررت تركيــا أنّ 
الســبيل الوحيــد لتقليــص التحالــف الناشــئ بــن إسرائيــل 
ــان والإمــارات ومــر، هــو محاولــة عــزل إسرائيــل  واليون
ــن  ــف يمك ــألت “كي ــدد”، وس ــا الج ــن أصدقائه ــداً ع بعي
ــع مــع إسرائيــل في  ــد التطبي ــة أن تتظاهــر بأنهــا تري لدول
نفــس الوقــت الــذي تحــاول فيــه عــزل إسرائيــل وإفســاد 

ــان وقــرص والإمــارات؟”. ــل مــع اليون ــات إسرائي صداق
ــى  ــت إنّ ع ــم بوس ــت جيروزالي ــات، قال ــن العلاق ولتحس
ــة  ــا دول ــل بأنه ــف إسرائي ــن وص ــدل ع ــان “أن يع إردوغ
ــه “يجــب عــى أنقــرة طــرد أعضــاء  نازيــة”، وأضافــت أنّ
المتطرفــة  الجماعــات  مــع  المغازلــة  ووقــف  حــاس 
المعاديــة لإسرائيــل، ســواء كانــت هــذه الجماعــات في 

ــزة”.  ــران أو غ إي

الطعن في أول فرصة
المخــاوف والشــكوك والريبــة الإسرائيليــة مــن الجانــب 
الــركي كانــت مُــررة، فالأخــر لطالمــا اســتخدم تقنيــة 
ــوانى  ــا لا تت ــي تظهــر الوداعــة واللطــف، لكنه ــاب الت الذئ
عــن الطعــن بالظهــر عنــد أول فرصــة تســنح لهــا، وهــو مــا 
يؤكــده نظــام أردوغــان في كل مــرة، فعقــب أن صــدّت تــل 
أبيــب أبوابهــا في وجهــه، رافضــة منحــه شــيكاً عــى بيــاض 

ــل. ــا، عــاد أردوغــان إلى مهاجمــة إسرائي النواي
ــركي،  ــس ال ــم الرئي ــاضي، هاج ــل الم ــف أبري ــي منتص فف
إسرائيــل بســبب الغــارات الجويــة عــى قطــاع غــزة 

ــاعر  ــة مش ــه دغدغ ــار محاولت ــك في إط ــطيني، وذل الفلس
الفلســطينيين والمســلمين عمومــاً، بعــد امتنــاع تــل أبيــب، 
عــن مصالحتــه قبــل تحقيــق شروطهــا، وعــى رأســها قطــع 
علاقتــه مــع حــاس، لكنــه وبالتــوازي، كان يرســل رســالة 
ــة او  ــن المواجه ــا ب ــا م ــب، يخيرهــا فيه ــل أبي ــة إلى ت سري
المصالحــة. إذ ذكــرت هيئة البــثّ الرســمية “كان”، في الثاني 
والعشريــن مــن أبريــل، أنّ وزيــر الطاقــة الإسرائيــي يوفــال 
ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــميّة م ــوة رس ــى دع ــتاينتس، تلقّ ش
ــيعقد  ــر س ــو، لحضــور مؤتم ــود تشــاوش أوغل ــركي، مول ال
في يونيــو في أنطاليــا، ولفتــت الهيئــة الإسرائيليــة إلى أنّ 
ــدور حــول “مؤتمــر دبلومــاسي رســمي تحــت  ــث ي الحدي

ــب أردوغــان”. ــركي رجــب طي ــس ال ــة الرئي رعاي
ــول  ــدث بالق ــى الح ــي ع ــث الإسرائي ــة الب ــت هيئ وعلّق
إنهّــا “المــرة الأولى التــي يتــم فيهــا مثــل هــذا التحــرك منــذ 
ــام  ــل ع ــن إسرائي ــفيرها م ــتدعاء س ــا باس ــت تركي أن قام
2018، بعــد مظاهــرات العــودة في قطــاع غــزة، وأدى ذلــك 
لاحقــاً إلى مغــادرة الســفير الإسرائيــي”، ووصفــت الدعــوة 
ــة التقــارب مــع إسرائيــل، مــن بــن  ــا “تهــدف لمحاول بأنهّ
ــاز في  ــى الغ ــراع ع ــاك ال ــة هن ــرى بالخلفي ــور الأخ الأم
ــا نفســها خــارج  ــه تركي ــذي تجــد في البحــر المتوســط، وال
اللعبــة، حيــث إنهــا ليســت عضــواً في منتــدى الغــاز الــذي 

ــل، مــر ودول أخــرى”. أنشــأته إسرائي

استغلال أحداث القدس
الحقائــق  لقلــب  الأحــداث  اصطيــاد  في  ماهــر  ولأنـّـه 
وتزييــف المعطيــات وخــداع شــعوب المنطقــة، ســعى 
ــور  ــات، والظه ــبق بالتصريح ــدوام للس ــى ال ــان ع أردوغ
ــا، في  ــه دع ــلمين، وعلي ــؤون المس ــن ش ــع ع ــع المداف بموق
ــامية،  ــدول الإس ــالم وال ــاري، الع ــو الج ــن ماي ــن م الثام
عــى  اعتــداءات إسرائيــل  وقــف  أجــل  مــن  للتحــرك 

زاعــاً  القــدس،  مدينــة  في  والفلســطينيين  المقدســات 
وقــوف بــاده الدائــم مــع المســلمين في كل فلســطين. 
ــلمين..  ــدس والمس ــي الق ــذي لا يحم ــالم ال ــاف: “الع وأض
خــان نفســه وآثــر الانتحــار، إسرائيــل دولــة إرهــاب وظالمة 
ــون  ــاتهم ويحافظ ــون مقدس ــلمين يحم ــى مس ــدي ع تعت
منــذ آلاف  يتوارثونهــا  التــي  عــى وطنهــم ومنازلهــم 
لكــن  قويــة،  وهــي تصريحــات  القــدس”،  في  الســنين 
ــا صــادرة عــن أردوغــان، فالأخــر  ــدة أنهّ مشــكلتها الوحي
لم يقلهــا إلا لأنــه يــدرك بــأنّ الحديــث مجــاني، ولا رقيــب 

ــاً. ــل أيض ــه إسرائي ــا تدرك ــو م ــه، وه علي
ولأنّ الموقــف مــواتٍ للاســتغلال، علّــه يكــر العزلــة 
التركيــة في المنطقــة العربيــة مــن جهــة، ويظهــر أردوغــان 
ــة  ــلطنة العثماني ــر للس ــه، كأم ــاً لقلب ــر قرب ــكان الأك بالم
الجديــدة، لم يتأخــر عــن الاتصــال مــع قــادة الــدول 
ــل  ــع العاه ــو، م ــن ماي ــاشر م ــل، في الع ــة، فتواص العربي
الأردني، الملــك عبــد اللــه الثــاني، بينــا توجــه وزيــر 
الخارجيــة تشــاوش أوغلــو بزيــارة رســمية إلى المملكــة 
العربيــة الســعودية، إضافــة إلى الاتصــال مــع نظيريــه، 
ــي  ــدوان الإسرائي ــة الع ــة مواجه ــري، بذريع الأردني والم

وآخريــن.
لكــن واقــع الحــال يقــول، إنّ أنقــرة لــو كانــت صادقــة فيما 
تدّعــي، لكانــت أوقفــت صــادرات الحديــد والإســمنت إلى 
ــكرية  ــات العس ــت الاتفاق ــة، وألغ المســتوطنات الإسرائيلي
مــع تــل أبيــب، وكفــت عــن اســتخدام أســلحتها في قمــع 
ــولاً  ــا، وص ــوريا إلى ليبي ــال س ــن ش ــة م ــعوب المنطق ش
ــه  ــا، بأنّ ــن غيره ــر م ــرة أك ــدرك أنق ــث ت ــا، حي إلى أرميني
ــا،  ــاون معه ــة والتع ــكرية الإسرائيلي ــات العس ــولا التقني ل
مــا كنــت لتتمكــن مــن تصنيــع قطعــة مــن طائراتهــا 
المسُــرة )التجميعيــة( القاتلــة للســوريين والليبيــن والأرمن 

ــم. وغيره

من عمليات الاخلاء في حي الشيخ جراح
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تقارير

عــادة مــا كانــت واشــنطن توجــه أصابــع  	
بمنطقــة  معينــة  دول  في  حاكمــة  أنظمــة  إلى  الاتهــام 
الــرق الأوســط أو جنــوب أمريــكا بدعــم الإرهــاب، 
بجانــب تصنيــف منظــات راديكاليــة أو متعارضــة مــع 
مصالــح واشــنطن وحلفائهــا في مناطــق إقليميــة معينــة، 
عــى أنهّــا إرهابيــة، لكــن لربمــا لم يشــهد التاريــخ ســابقاً، 
ــن إرهــاب  ــاً ع ــاً أمريكي ــث، كلام ــه في العــر الحدي أقل
داخــي أو محــي، إلا في الأيــام الأخــرة للرئيــس الأمريــي 

الســابق دونالــد ترامــب.
عندمــا عمــد أنصــار الأخــر، في 6 ينايــر المــاضي، إلى 
اقتحــام مبنــى الكابيتــول، لتعطيــل جلســة المصادقــة عــى 
ــدن،  ــو باي ــوز ج ــي أدّت إلى ف ــية الت ــات الرئاس الانتخاب
ــلطات  ــع س ــن م ــة، مصطدم ــز الأمني ــن الحواج مجتازي
الأمــن في الكونغــرس الأمريــي، مــا أدّى إلى مقتــل 5 
أشــخاص وإصابــة أكــر مــن 50 شرطيــاً، واعتقــال 68 

ــل. ــى الأق ــخصاً ع ش

انتفاضة مشاهير الفن
الديمقراطيــة  انقــاب عــى  حــدثٌ جلــل كان بمثابــة 
الأمريكيــة، التــي لطالمــا اتســمت بالســالة في نقــل 
الســلطة، وهــو الأمــر الــذي قــرر ترامــب عــدم تطبيقــه، 
لصالــح  تزوريهــا  زاعــاً  الانتخابــات،  نتائــج  رافضــاً 
غريمــه الديمقراطــي، وهــو مــا دعــا عــدداً مــن المشــاهير 
ــن  ــن م ــب، في الثام ــزل ترام ــة بع ــن إلى المطالب الأمريكي
ينايــر، أي قبــل انتهــاء ولايتــه التــي كانــت في العشريــن 
مــن ينايــر، مــع تقلــد بايــدن منصبــه رســمياً، محذريــن 
“مــوت  في  يتســبب  قــد  ذلــك  فعــل  عــدم  أنّ  مــن 
الديمقراطيــة”، إذ ألقــت المغنيــة الشــهيرة “ليــدي غاغــا” 
اللــوم عــى ترامــب “لتحريضــه عــى الإرهــاب الداخــي”، 
في رســالة نشرتهــا عــر حســابها في موقــع “تويــر” الــذي 

ــخص. ــون ش ــه 83 ملي يتابع
وقالــت في تغريــدة: “أتمنــى أن نركــز عــى عــزل ترامــب 
ــة لمنعــه  وتكــون للكونغــرس الســلطة الدســتورية اللازم
ــات مســتقبلاً”، فيــا أكــد المخــرج  مــن الترشــح للانتخاب
الهوليــوودي، روب ريــر، أنّ أعضــاء الكونغــرس الذيــن لا 
يوافقــون عــى جهــود تنحيــة ترامــب “يدعمــون الفتنــة”، 
ــة  ــن الممثل ــوات عــزل ترامــب دعــاً م ــت دع ــا لاق بين

كــري واشــنطن، والنجــم مــارك روفالــو، والمخرجــة روزي 
بيريــز، والممثلــة ديــرا ميســينغ.

وبالتــوازي، اعتــر مســؤول في هيئــة مكافحــة الإرهــاب في 
نيويــورك، منتصــف ينايــر، أنّ الولايــات المتحــدة تحتــاج 
إلى قوانــن جديــدة في مواجهــة الخطــر الــذي يمثلــه 
ــوا  ــن هاجم ــرار الذي ــى غ ــل”، ع ــون في الداخ “الإرهابي
مبنــى الكابيتــول، وقــال جــون ميلــر خــال مؤتمــر صحــافي 
“ليــس لدينــا قوانــن ضــد الإرهــاب الداخــي مقارنــة بمــا 
لدينــا ضــد الإرهــاب الــدولي”، مضيفــاً: “نحــن كأمريكيين 
كنــا متردديــن كثــراً في تعطيــل أنشــطة يحميهــا الدســتور، 
ــألة  ــم المس ــادة تقيي ــا إع ــي علين ــه ينبغ ــن أن ــن أظ لك
بالنســبة للمجموعــات التــي تنشــط في الولايــات المتحــدة 

مــع فكــرة إســقاط الحكومــة مــن خــال العنــف”.
مــن  بقائمــة  نمــر  أن  علينــا  ينبغــي  “لا  أنـّـه  وشــدد 
ــع  ــق م ــي تتواف ــك الت ــى تل ــور ع ــة للعث ــواد القانوني الم
ــرق  ــامل يتط ــص ش ــة ن ــون ثم ــب أن يك ــا، يج ــة م جنح
ــك  ــاً إلى أنّ “أولئ إلى منظــات الإرهــاب الداخــي”، لافت
ــذ  ــدة من ــرة جي ــا ليســت فك ــرون أنه ــوا يعت ــن كان الذي
ــا  ــر فيه ــح التفك ــى الأرج ــم ع ــي عليه ــبوعين، ينبغ أس

الآن”. مجــدداً 
وهــو مــا ذهــب إليــه مديــر الاتصــالات الســابق في 
اتهــم  الــذي  ســكاراموتشي،  أنتــوني  الأبيــض،  البيــت 
القــرن  في  المحــي  “الإرهــابي  بأنـّـه  ووصفــه  ترامــب 
الحــادي والعشريــن”، معتــراً في مقابلــة مــع شــبكة 
“CNN”، أنّ “الجميــع في حالــة صدمــة الآن لأنـّـه رئيــس 
الولايــات المتحــدة وبعــد 50 عامــاً مــن الآن، ســينظر 
ــس لم  ــذا الرئي ــول ه ــل ويق ــا حص ــن إلى م ــد المؤرخ أح
ــه  ــرد وحــثّ مناصري ــى تم ــات وحــرض ع ــل الانتخاب يقب
ــه”،  ــل نائب ــة بقت ــول للمطالب ــى الكابيت عــى اقتحــام مبن
وأردف: “أعتقــد أنّ التاريــخ ســيعرف عنــه بأنّــه شــخص 
ــبة  ــب بمحاس ــا طال ــي”، ك ــاب المح ــى الإره ــرض ع ح
ــه  ــو أنّ ــخصي ه ــي الش ــول: “رأي ــجنه، بالق ــب وس ترام
يجــب أن يحاســب، وتجــب إدانتــه في مجلــس الشــيوخ.. 

هــذا الرجــل يجــب أن يذهــب إلى الســجن”.
وضمــن ســياق المؤرخــن، قــال المــؤرخ الرئــاسي الأمريــي، 
مبنــى  في  الشــغب  أعــال  إنّ  برينــكلي،  دوغــاس 
الكونغــرس ســتؤثر عــى إرث ترامــب عــى مــدى ســنوات، 

ــة،  ــه، إذ ســرتبط اســمه بالكراهي ــه منصب بمجــرد مغادرت
والحــركات  “الشــعبوية”  أعــاد  ترامــب  أنّ  إلى  لافتــاً 
اليمينيــة التــي كانــت موجــودة في الولايــات المتحــدة في 
التســعينات عندمــا وقــع تفجــر في مدينــة أوكلاهومــا في 

ــا. ــم إخماده ــون وت ــل كلينت ــرة رئاســة بي ف
وقــال إنّ ترامــب أعــاد هــذه التيــارات وتمكــن مــن الفــوز 
في العــام 2016 رغــم خســارته بـــ3 ملايــن صــوت أمــام 
ــك  ــون لدي ــا تك ــن عندم ــاً: “لك ــون، مردف ــاري كلينت هي
كل تلــك القــوة التــي كانــت لديــه وتفقدهــا وبعــد ذلــك 
ــن..  ــتخرج للعل ــي س ــة الت ــاوى القضائي ــه كل الدع تواج
فأنــت في ورطــة عميقــة”، مضيفــاً: “لــن أتفاجــأ إذا تمــت 
ــة مــن مبانيــه في  ــة اســم ترامــب في الســنوات المقبل إزال
نيويــورك، لأنـّـه ســينظر إليهــا -اســمه بالــذات- عــى أنهــا 

نــوع مــن عبــارات الكراهيــة”.

بايدن والإرهاب المحلي
ــن  ــمياً، في العشري ــم رس ــدّة الحك ــدن س ــد باي ــع تقل وم
مــن ينايــر، وجّــه إدارتــه باســتكمال إجــراء تقييــم شــامل 
لخطــر الإرهــاب المحــي، وذكــرت الناطقــة باســم البيــت 
التقييــم ســينجزه مكتــب  أنّ  الأبيــض، جــن بســاكي، 
مكتــب  مــع  بالتنســيق  الوطنيــة  المخابــرات  مديــر 
ــةً  ــي، مضيف ــن الداخ ــدرالي ووزارة الأم ــات الفي التحقيق
ــق،  ــاً يســتند إلى الحقائ ــد تحلي ــة: “نري ــادة صحفي في إف
ويمكننــا عــى أساســه تشــكيل السياســة”، وذلــك عقــب 
ــة  ــا المتعلق ــرات القضاي ــة ع ــلطات الأمريكي ــح الس فت

بـ”الإرهــاب الداخــي”.
بينــا كشــف وزيــر الأمــن الداخــي الأمريــي، أليخانــدرو 
أكــر  أحــد  هــو  الداخــي  “الإرهــاب  أن  مايــوركاس، 
التهديــدات التــي تواجــه الولايــات المتحــدة، خصوصــاً أنّ 
ــث لشــبكة  ــاً خــال حدي ــزال قائمــاً”، قائ ــا ي ــده م تهدي
CNN، إنّ “رؤيــة التمــرد وأعــال 6 ينايــر المروعــة، 
ــل  لم تكــن مدمــرة عــى المســتوى الشــخصي فحســب، ب
ــة  ــا لمحارب ــة جهودن ــاً بمضاعف ــي التزام ــدت في داخ أوج
الكراهيــة ومحاربــة أحــد أكــر التهديــدات التــي نواجههــا 

ــا، وهــو الإرهــاب المحــي”. ــى وطنن ــاً ع حالي
المحــي  الإرهــاب  تهديــد  أنّ  عــى  مايــوركاس  وأكــد 
ــع  ــل م ــتواصل العم ــوزارة س ــدداً أنّ ال ــتمر”، مش “مس

المحليــن  والــركاء  الدولــة  مســتوى  عــى  شركائهــا 
لمكافحتــه، مضيفــاً: “أحــد التحديــات التــي نواجههــا هــو 
تحديــد الخــط الفاصــل بــن خطــاب الكراهيــة والعمــل 

البغيــض”.

مشكلة جدية
ورغــم أنّ البعــض قــد ينظــر إليهــا عــى أنهّــا حــدث عابــر 
ــاره، إلا أنّ  ــب وأنص ــن ترام ــخصي م ــض ش ــط بتحري مرتب
مديــر مكتــب التحقيقــات الفــدرالي الأمريــي، كريســتوفر 
راي، كان لــه رأي آخــر، حيــث قــال في بدايــة مــارس 
المــاضي، إن مشــكلة الإرهــاب الداخــي في بــاده تصاعــدت 

بشــكل جــدي في الســنوات الأخــرة.
ــا  ــدي، وعندم ــكل ج ــزلي ازداد بش ــرف المن ــال: “التط إذ ق
ــم  ــام 2017( ت ــب )ع ــر المكت ــب مدي ــي لمنص ــم تعيين ت
العــام  نهايــة  وبحلــول  حــادث،  ألــف  نحــو  تســجيل 
ــم  ــا الآن فيت ــادث، أم ــف ح ــجيل 1,4 أل ــم تس ــاضي، ت الم
التحقيــق في ألفــي حــادث، وازداد عــدد الاعتقــالات في 
القضايــا الجنائيــة المرتبطــة بدعايــة فكــرة التفــوق الأبيــض 
العــام المــاضي بمقــدار 3 مــرات مقارنــة مــع عــام 2017”.

موضحــاً: “لســوء الحــظ فــإنّ أحــداث اقتحــام مبنــى 
ــر  ــن يناي ــت في الـــ6 م ــي وقع ــي الت ــرس الأمري الكونغ
المــاضي، لا يعــد حدثــاً منفصــاً، وتنتــر مشــكلة الإرهــاب 
خبيــث،  ورم  مثــل  البــاد  أنحــاء  جميــع  في  الداخــي 
ــذي  وهيهــات أن تختفــي في المســتقبل القريــب، الأمــر ال

ــياً”. ــاً رئيس ــل قلق يمث
ــدل  ــر الع ــاري، وزي ــو الج ــة ماي ــده في بداي ــا أك ــو م وه
الكونغــرس  دعــا  الــذي  غارلانــد،  ميريــك  الأمريــي، 
إلى تقديــم المزيــد مــن التمويــل للتحقيــق والملاحقــة 
ــة المرتبطــة بالإرهــاب الداخــي، بالقــول إنّ هــذا  القضائي
الأمــر “يمثّــل تهديــداً متســارعاً يقــض مضجعــه”، مصرحّــاً: 
ــي  ــف الداخ ــرفّ العني ــن التط ــد م ــوف متزاي ــا خ “لدين
أثنــاء  يقــض مضجعــي  الداخــي.. كلاهــا  والإرهــاب 
ــة  ــة المتاح ــلحة الفتاك ــورة الأس ــاً أنّ “خط ــل”، مضيف اللي
لــكل مــن الإرهابيــن الأجانــب والمحليــن زادت”، لافتــاً إلى 
أنّ وزارة العــدل “تضــع مواردهــا للدفــاع عــن البــاد فيــا 
ــد ناشــئ  ــا تهدي ــول: “لدين ــع بالق ــا”، وتاب ــق بكليه يتعلّ

ومتســارع”.

ترامب.. الرئيس الذي حوّل أنظار الأمريكيين إلى الإرهاب الداخلي

اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي
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تقارير

إيران وعقدة الحصول على التكنولوجيا المتقدمة من داخل ألمانيا

جــاد،  وبشــكل  تســعى  إيــران  زالــت  مــا  	
لبنــاء  أساســية  وتكنولوجيــة  تقنيــة  عــى  للحصــول 
اســتكمال  بهــدف  والصاروخيــة،  النوويــة  منظومتهــا 
ترســاناتها النوويــة رغــم الضغوطــات الدوليــة ومطالبــات 
ــران  ــؤشر إلى اســتمرار إي ــة، وهــذا ي ــة الذري ــة الطاق وكال
انتهاكاتهــا إلى الاتفــاق خمســة زائــد واحــد، لكــن في نفــس 
الوقــت يثــر التكهنــات حــول قــدرات إيــران النوويــة 
بتلــك  بالغــت  قــد  أنهّــا  يســتبعد  ولا  والصاروخيــة، 
القــدرات، وضخمــت ترســانتها النوويــة والصاروخيــة، مــن 
أجــل تصعيــد التهديــد للأمــن الإقليمــي والــدولي والضغــط 

عــى الأطــراف المفاوضــة في فيينــا.
ــم، في  ــبع في اجتماعه ــة الس ــة مجموع ــد وزراء خارجي أكّ
ــم ملتزمــون بضــان أن  ــو 2021، أنه ــوم 06 ماي ــدن، ي لن
إيــران لــن تطــور ســاحاً نوويــاً أبــداً ورحبــوا بالمحادثــات 
في فيينــا لتحقيــق عــودة متبادلــة للولايــات المتحــدة 
ــام  ــووي لع ــاق الن ــب الاتف ــا بموج ــران إلى التزاماته وإي

ــركة. ــاملة المش ــل الش ــة العم 2015، خط
إيــران  دعــم  الســبع  الــدول  مجموعــة  وزراء  وأدان 
ــخ والأســلحة،  ــا الصواري للميليشــيات، وانتشــار تكنولوجي
الصواريــخ  أنشــطة  جميــع  بوقــف  إيــران  وطالبــوا 
الباليســتية التــي تتعــارض مــع قــرار مجلــس الأمــن 
ــاملة  ــل الش ــة العم ــرّ خط ــذي أق ــم 2231 ال ــدولي. رق ال

 .2015 عــام  في  المشــركة 

الاســتخبارات الألمانيــة الداخليــة، كشــفت في تقريرهــا يــوم 
27 أبريــل 2021، مســاعي إيــران الجديــدة بالحصــول عــى 
تقنيــات وتكنولوجيــا مــن داخــل ألمانيــا، مــن أجــل إنتــاج 
أســلحة دمــار شــامل. أكــد تقريــر اســتخباراتي ألمــاني ســابق 
صــادر مــن ولايــة ســارلاند الألمانيــة الغربيــة بعنــوان 
ــع 120 صفحــة، ســعي  ــن الوضــع”، بواق ــة ع “لمحــة عام
النظــام الإيــراني إلى الحصــول عــى تكنولوجيــا أســلحة 
وأنظمــة صواريــخ عــر أنشــطة تجســس تقــوم بهــا فــوق 

ــة.  الأراضي الألماني
الاســتخبارات الألمانيــة ذكــرت أنّ التقريــر الجديــد، الصادر 
عــن منطقــة ولايــة ســارلاند الألمانيــة، يدعــم مــا جــاء في 
ــدوره  ــد ب ــادن، وأك ــة ب ــن منطق ــادر ع ــابق ص ــر س تقري
الحصــول عــى تكنولوجيــا أنظمــة  ســعي طهــران إلى 
ــر  ــد بالأم ــا يزي ــام 2019. وم ــذ ع ــخ من ــات الصواري ناق
خطــورة أنّ عمــاء إيــران موجــودون بمســتويات مختلفــة 
في التمثيــل الرســمي وشــبه الرســمي في ألمانيــا ويحملــون 
الإقامــة القانونيــة ويقومــون بعمليــات شراء وصفقــات 

ــددة. ــات متع ــة وواجه بأغطي
وأشــارت وثيقــة الاســتخبارات، التــي نشرتهــا صحيفــة 
أنّ  إلى   ،2021 مايــو   06 يــوم  بوســت”،  “جيروزليــم 
“الانتشــار النــووي مــا يــزال أحــد المهــام المركزيــة لمكافحــة 
التجســس في شليســفيغ هولشــتاي”. وتشــمل أســاليب 
النظــام الإيــراني للحصــول عــى أســلحة دمــار شــامل غــر 
ــري  ــداع المش ــدة لخ ــة محاي ــاء شرك ــل إنش ــة، مث مشروع
ــبكات شراء  ــاء ش ــع وإنش ــة للبي ــة الحقيقي ــأن الطبيع بش
غــر قانونيــة تابعــة لــركات الواجهــة والوســطاء. وتمكنــت 
إيــران اســتخدام عمليــات التســليم الملتويــة عــر دول 

ــائي. ــد المشــري النه ــدم تحدي ــن أجــل ع ــة م ثالث
مــا زالــت إيــران تســعى للحصــول عــى التكنولوجيــا 

ــة، مــن بــن أمــور أخــرى،  ــة والمعرفــة ذات الصل الضروري
مــن خــال جهــود الــراء غــر القانونيــة في ألمانيــا، التقريــر 
الاســتخباراتي، التهديــدات الأمنيــة والإرهابيــة لولايــة بــادن 
فورتمبــرغ جنــوب ألمانيــا الصناعيــة، وهــي منطقــة غنيــة 
بالأهــداف لشــبكة إيــران بســبب العديــد مــن شركات 
الهندســة والتكنولوجيــا المتقدمــة، دون الكشــف عــن 
أســاء الــركات، استشــهد التقريــر ببيانــات محــددة 
حــول محــاولات غــر مشروعــة للحصــول عــى تكنولوجيــا 

ــار الشــامل.   أســلحة الدم
الاقتصاديــة  العقوبــات  الأميركيــة  الإدارات  اســتخدمت 
ــات  ــران، العقوب ــر ســلوك إي ــة لتغي ــران في محاول ضــد إي
الأمريكيــة عــى إيــران، في المقــام الأول، “عقوبــات ثانوية” 
عــى الــركات التــي تجــري معامــات معينــة مــع إيــران، 

قــد أثــرت ســلباً عــى الاقتصــاد الإيــراني، لكــن يمكــن 
ــق  ــران لتحقي ــعي إي ــى الآن، س ــر، حت ــا لم تغ ــول إنه الق
الأهــداف الاســراتيجية الأساســية، بمــا في ذلــك دعمهــا 

ــخ. ــا للصواري ــة وتطويره ــلحة الإقليمي ــل المس للفصائ
مــا تــزال إيــران تســعى إلى تطويــر أســلحة الدمار الشــامل، 
النوويــة والأســلحة البالســتية، وغيرهــا مــن أســلحة الدمــار 
الشــامل، وتــأتي تقاريــر الاســتخبارات الألمانيــة، إلى جانــب 
لتؤكــد  أخــرى،  ودوليــة  أوروبيــة  اســتخبارات  أجهــزة 
ــة  ــا المتقدم ــى التكنولوجي ــول ع ــى الحص ــران ع ــزم إي ع
ــة  ــانتها النووي ــتكمال ترس ــل اس ــن أج ــن م ــت أي ثم تح
ــي  ــن الإقليم ــداً للأم ــل تهدي ــا يمثّ ــذا م ــتية، وه والباليس
ــا،  ــة في فيين ــراف المفاوض ــى الأط ــتوجب ع ــدولي، يس وال

ــران. ــك مــع إي مناقشــة ذل

جاسم محمد

جردة 50 عام إماراتية: صدارة بالطاقة والفضاء... التسامح وحقوق المرأة
الشــيخ  الإمــارات  رئيــس  أعلــن  	
ــارس  ــان، منتصــف م ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
المــاضي، أن العــام 2021، هــو "عــام الخمســن"، 
احتفــاءً بالذكــرى الـــ 50 لتأســيس الدولــة، قائلاً 
"إن عــام الخمســن يشــكل لحظــة تاريخيــة في 
ــام  ــن قي ــان ع ــذ الإع ــدأت من ــي ب ــا الت رحلتن
دولــة الإمــارات في عــام 1971 فهــو احتفــاء 
التــي  بــالإرادة العظيمــة والعزيمــة القويــة 
ــا  ــاء دولتن ــون في بن ــا المؤسس ــا آباؤن ــى به تح
والجهــود التــي بذلهــا أبنــاء الوطــن حتــى 
أكــر  الحمــد إحــدى  أصبحــت دولتنــا ولله 

الــدول نمــواً وتطــوراً في العــالم".

الإمارات تاريخياً
ــبع  ــن س ــة م ــة مكوّن ــة اتحادي ــارات دول الإم
إمــارات ممتــدة عــى طــول الســاحل الشرقــي 
ــي،  ــو ظب ــي: أب ــة، وه ــرة العربي ــبه الجزي لش
القيويــن،  وأم  وعجــان،  والشــارقة،  ودبي، 
ــات  ــل الثلاثين ــرة، وأوائ ــة، والفج ورأس الخيم
ــط  ــت شركات النف ــن، قام ــرن العشري ــن الق م
بالتنقيــب عنــه، وتــمّ تصديــر أول شــحنة مــن 
النفــط الخــام مــن أبــو ظبــي في عــام 1962م، 
ــب والعمــل،  ــاً مــن التنقي ــن عام أي بعــد ثلاث
ــاح  ــط لإص ــرادات النف ــف إي ــم توظي ــد ت وق
البنيــة التحتيــة، وإنشــاء المــدارس والإســكانات، 
جميــع  في  الطــرق  وشــبكة  والمستشــفيات، 
أنحــاء أبــو ظبــي، وفي عــام 1969م بــدأت 

ــط. ــر النف ــارة دبي بتصدي إم

وأعلنــت بريطانيــا عــن الانســحاب مــن الخليج 
العــربي، مــا دفــع حــكام كل مــن أبــو ظبــي، 
والفجــرة،  القيويــن،  وأم  والشــارقة،  ودبي، 
ــم  ــروف باس ــاد المع ــيس الاتح ــان، لتأس وعج
الإمــارات العربيــة المتحــدة في 2 كانــون أول 

عــام 1971م.

آخر الإنجازات الإماراتية
ــة التــي تدخــل  لعــل آخــر الإنجــازات الإماراتي
بهــا عامهــا الخمســن، كان في 9 مــارس المــاضي، 
بترخيــص تشــغيل المحطــة الثانيــة مــن محطات 
براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية، والتــي تعــد 

أول مفاعــل ســلمي للطاقــة النوويــة في العــالم 
الأربــع  براكــة  محطــات  وســتوفر  العــربي، 
ــات  ــن احتياج ــغيلها %25 م ــال تش ــد اكت عن
الإمــارات مــن الطاقــة الكهربائيــة الموثوقــة 
والصديقــة للبيئــة لدعــم التقــدم والتنميــة 

ــا. ــا بعده ــة وم ــود المقبل المســتدامة للعق
أمــا الإنجــاز الثــاني، فــكان وصــول "مســبار 
الأمــل" إلى المريــخ في 9 فبرايــر المــاضي، كأول 
ــق  ــالم تحق ــة بالع ــس دول ــة وخام ــة عربي دول
ــر متابعــون المــروع  ــا اعت هــذا الإنجــاز، في
الإمــاراتي لاستكشــاف المريــخ، خدمــة للبشريــة 
بشــكل عــام والمجتمــع العلمــي بشــكل خــاص، 

بوضعــه المعلومــات التــي يجمعهــا مــن خــال 
أبحاثــه في كوكــب المريــخ مــن دون مقابــل في 
متنــاول أكــر مــن 200 مؤسســة علميــة ومركــز 

أبحــاث حــول العــالم.
في حــن كان الإنجــاز الثالــث، فتمثــل في جهــود 
إنشــاء بيــت العائلــة الإبراهيميــة، الذي ســرمز 
لإيمــان الإمــارات بقيــم التســامح والتعايــش 
والأخــوة، جامعــاً الديانات الســاوية الرئيســية 
لوثيقــة  واقعيــة  ترجمــة  ضمــن  الثــاث، 
مــن  انطلقــت  التــي  الإنســانية"  "الأخــوة 
ــى  ــان المبن ــر احتض ــن، ع ــل عام ــارات قب الإم
ــجد،  ــة، مس ــي: كنيس ــة، ه ــان منفصل لـــ4 مب

ــاح  ــع افتت ــن المزم ــافي، وم ــز ثق ــس، ومرك كني
ــزا  ــكل مرك ــام 2022، ليش ــف ع ــت منتص البي
ــرك  ــش المش ــي والتعاي ــامح الدين ــر التس لن
ونــر قيــم الســام، دون اضطهــاد عــى أســاس 

ــدة. ــن أو العقي الدي
ــح حقــوق  ــع، لصال ــا ذهــب الإنجــاز الراب بين
المــرأة، وتمكينهــا، فحضــور المــرأة في الدولــة 
ــن،  ــات يســاوي حضــور الرجــال وفــق مراقب ب
مــع تطلـّـع الدولــة لدخــول قائمــة العــرة 
المتحــدة  الأمــم  مــؤشر  في  عالميــاً،  الكبــار 
ــت  ــب أن وصل ــن، عق ــن الجنس ــاواة ب للمس
ــام، والأولى  ــذا الع ــاً ه ــة الـــ 18 عالمي إلى المرتب
ــر  ــدث تقاري ــاً لأح ــطياً تبع ــاً وشرق أوس عربي

ــدولي. ــك ال البن

جردة حساب
للمتابــع  بســيطة، يمكــن  وبجــردة حســاب 
ــارات  ــال الإم ــن ح ــيطة ب ــة البس ــر المقُارن وع
اليــوم كدولــة رائــدة وســباقة في المنطقــة وعــى 
ــي لطالمــا  ــدول الت مختلــف المصعــد، وحــال ال
تبجحــت ورفعــت شــعارات طنانــة ورنانــة، 
لتخديــر شــعوبها وسرقــة ثرواتهــا بذريعــة 
بينهــا،  الفــرق  تقــنّ  والممانعــة،  المقاومــة 
فالفريــق الثــاني مــا قــاوم إلا شــعوبه، ومــا 
ــاة الكريمــة،  مانــع إلا حقوقــه المشروعــة بالحي
ــادة  ــة الســاعية لإع مســوغاً للأطــراف الإقليمي
الاســتعمار، التدخــل في المنطقــة، بحجــة حمايــة 

ــة. ــا القمعي ــن أنظمته ــعوب م الش
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العثمانية أو الصفوية.. الإخوانية أداة قابلة للتحوّر شرط التنفّع والبقاء
عربيــة  إعــام  وســائل  تناولــت  	
تقريــراً بعنــوان “إلى أيــن بعــد تركيــا؟ تنظيــم 
الطبيعــي”،  “البديــل  إلى  يهــرب  الإخــوان 
كشــف مــن خلالــه الموقع عــن مصــدر مصري، 
وجــود اتصــالات بــن قيــادات التنظيــم الــدولي 
للإخــوان المســلمين ومســؤولين إيرانيــن خــال 
الأيــام القليلــة الماضيــة، لطلــب توفــر مــاذات 
آمنــة لعــدد مــن عنــاصر التنظيــم الذيــن 
ــة، نتيجــة  ــا وعواصــم أوروبي ســيغادرون تركي
ــت  ــي شرع ــراءات الت ــي والإج ــق الأمن التضيي
بهــا تلــك الــدول مؤخــراً لتحجيــم نشــاط 

التنظيــم المصنــف إرهابيــاً في مــر.
وقــال المصــدر، وهــو كاتــب مــري يقيــم في 
ــدم  ــل ع ــنوات، فض ــدة س ــذ ع ــطنبول من إس
ذكــر اســمه، إن قيــادات مــن التنظيــم الــدولي 
يتقدمهــم “المرشــد العــام” للإخــوان، إبراهيــم 
إيرانيــن  مســؤولين  مــع  تواصلــوا  منــر، 
بعضهــم مــن الحــرس الثــوري الإيــراني، لطلــب 
ــاذات  ــتي وم ــم لوجس ــر دع ــاعدة بتوف المس
المتهمــن  التنظيــم  عنــاصر  لبعــض  آمنــة 
بقضايــا إرهــاب، الذيــن ســيغادرون تركيــا 
أنّ  موضحــاً  للقاهــرة،  تســليمهم  لتفــادي 
قيــادات التنظيــم لم تفصــح عــن طبيعــة الــرد 
الإيــراني، لكنهــم أكــدوا خــال اجتــاع بينهــم، 
عقــد عــر الإنترنــت، أنّ المســؤولين الإيرانيــن 
رحبــوا بالطلــب، وأكــدوا أنهــم ســيقدمون 
ذلــك  طبيعــة  عــن  الإفصــاح  دون  دعــاً، 

ــم. الدع

علاقة تاريخية
ــفت  ــد كش ــتغرباً، فق ــدث مس ــر الح ولا يعت
معطيــات ماضيــة عــن علاقــة ود وتعــاون 
ــم الإخــوان المســلمين،  ــران وبتنظي ــط طه ترب

ومنهــا وثائــق سريــة للحــرس الثــوري الإيــراني 
ــد  ــن عق ــت ع ــام 2019، وأفصح ــت الع سُب
قيــادات  بــن  لقــاءات عديــدة ومتواصلــة 
الإخــوان والحــرس الثــوري الإيــراني، بغيــة 
التنســيق في ملفــات عــدة، إذ قالــت تلــك 
الوثائــق إن اجتماعــاً مشــركاً عقــد بــن قــادة 
التنظيــم الــدولي وعنــاصر مــن فيلــق القــدس، 
التعــاون  لبحــث  بتركيــا  الفنــادق  أحــد  في 
الاســراتيجي بــن الجانبــن في مطلــع عــام 

.2014
ــام 2015  ــة في الع ــزة أمني ــدت أجه ــا رص ك
لقــاء لقيــادات التنظيــم مــع عنــاصر مــن 
ــات  ــان، ناقــش آلي حــزب الله وإيرانيــن في لبن
ــارب  ــري اله ــياسي الم ــره الس ــم، وح الدع
ــة  ــة الإعلامي ــن المنظوم ــؤول ع ــا، المس في تركي

ــور. ــن ن ــوان، أيم للإخ
ــات  ــن تنظي ــف م ــدة مواق ــا صــدرت ع في
الإخــوان المســلمين في بلــدان عربيــة عــدة، 
وشــخصيات إخوانيــة في الغــرب، أكــدت عــى 
ــران والإخــوان، ففــي  ــن طه ــة ب ــة العلاق متان
الثــاني مــن ينايــر المــاضي، طالبــت عائلــة 
الشــيخ مجــدي المغــربي الــذي اعتقلتــه حركــة 
ــد  ــة تمزيقــه صــورة قائ “حــاس” عــى خلفي
فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني 
قاســم ســليماني، )طالبــت( بالإفــراج عنــه، ومــا 
كان اعتقــال الشــيخ بتلــك الذريعــة إلا تأكيــداً 
عــى العلاقــة التــي تربــط حركــة حــاس، 
لتنظيــم  الفلســطيني  الفــرع  تعتــر  التــي 
الإخــوان المســلمين، مــع طهــران، بذريعــة 

ــة. ــة المزعوم ــور المقاوم مح
ولعــل خــر دليــل عــى علاقــة تنظيــات 
الإخــوان بإيــران، رغــم التعــارض المذهبــي 
بــن الجانبــن، والــذي يجــري تجاهلــه عندمــا 

ــن  ــض الطرف ــا، رغــم تحري تســتلزم مصالحه
ــة  ــات مذهبي ــن منطلق ــة م ــعوب المنطق لش
ــب،  ــار والترهي ــل والدم ــوضى والقت ــر الف لن
ــمح  ــد تس ــي ق ــدة الت ــائل الوحي ــا الوس كونه
الســلطة  إلى  والوصــول  بالتمــدد  للجانبــن 
قــد  كان  مــا  المســتهدفة،  البــاد  وثــروات 
ــة  ــياسي لحرك ــب الس ــس المكت ــه رئي ــرّ عن ع
ــبت،  ــس الس ــة، أم ــاعيل هني ــاس”، إس “ح

ــو. ــن ماي ــن م ــاني والعشري الث
إذ أشــار إلى تقديــره العميــق لإيــران ووقوفهــا 
ــه  ــطيني ومقاومت ــعب الفلس ــب الش إلى جان
ــا  ــك مواقفه ــره، وكذل ــب تعب ــلة، بحس الباس
ــالات  ــف المج ــه في مختل ــاه حقوق ــة تج الثابت
ــه  ــك خــال تواصل ــة، وذل ــية والميداني السياس
مــع قائــد الحــرس الثــوري الإيــراني اللــواء 
ــم  ــب زع ــاء عق ــا ج حســن ســامي، وهــو م
هنيــة، يــوم الجمعــة مــن العاصمــة القطريــة 
ــرب  ــة الح ــاس في جول ــار ح ــة، انتص الدوح
الأخــرة مــع إسرائيــل، مُوجهــاً الشــكر لإيــران 
عــى تقديــم الســاح إلى حــاس في غــزة، 
متجاهــاً أنّ المعركــة أســفرت عــن مقتــل 248 
فلســطينياً، بمــا في ذلــك 66 طفــاً وعنــاصر 
مــن حــاس، بجانــب تدمــر كبــر لحــق 
بالبنيــة التحتيــة للقطــاع ومعالمــه العمرانيــة، 
مقابــل مقتــل 12 إسرائيليــاً، بينهــم طفــل 

ــدي. ــاة وجن وفت

من ليبيا إلى أمريكا
ولا تقتــر علاقــة تنظيــات الإخــوان مــع 
إيــران عــى فلســطين، ففــي الرابــع والعشريــن 
مــن ينايــر المــاضي، زعــم وزيــر الخارجيــة 
ــد  ــا، محم ــة في ليبي ــاق الإخواني ــة الوف حكوم
علاقــات  تمكــن  ضرورة  ســيالة،  الطاهــر 

التعــاون بــن طرابلــس وطهــران عــى الصعيــد 
والتنســيق في  التشــاور  وأيضــاً  الاقتصــادي، 
ــا،  ــان له ــة، وذكــرت ضمــن بي المحافــل الدولي
بأنــه قــد “رحــب الوزيــر ســيالة بالســفير 
العلاقــات  عمــق  عــى  مؤكــداً  شــيباني، 
والإســامية  الأخويــة  والروابــط  التاريخيــة 
ــة  ــراً إلى أهمي ــران، مش ــا وإي ــة ليبي ــن دول ب
تعزيــز علاقــات التعــاون الثنــائي والــروع في 
ــة  ــارات خاص ــادل الزي ــالات وتب ــراء الاتص إج
عــى الصعيــد الاقتصــادي العــام والخــاص مثل 
ــال،  ــال الأع ــس رج ــة ومجل ــرف التجاري الغ
المحافــل  في  والتنســيق  التشــاور  وكذلــك 

الدوليــة”.
وأردفــت أنّ شــيباني “أبــدى اســتعداد طهــران 
ــن  ــاق م ــة الوف ــاعدة لحكوم ــم أي مس لتقدي
ــة وعــودة الاســتقرار  أجــل حــل الأزمــة الليبي
والتنميــة والازدهــار للشــعب الليبــي”، وهــو 
أنقــرة  تتخــذ  كانــت  الــذي  الموقــف  ذات 
ــر  ــا يش ــة، م ــاق الإخواني ــة الوف ــن حكوم م
بجــاء للتوافــق بــن الأطــراف الثلاثــة )أنقــرة، 
طهــران، الإخــوان(، مقدمــةً دليــاً عمليــاً عــى 
الدينيــة  الخلفيــة  ذات  التنظيــات  قــدرة 
المنتميــة لـــ الإســام الســياسي، بشــقيها الســني 
ــف،  ــل المواق ــور وتحوي ــى التح ــيعي، ع والش
ــر  ــح تمري ــة لصال ــات العقائدي ــاوز الخلاف وتج
مــا  ظــل  في  خاصــة  الاقتصاديــة،  المصالــح 

ــا. ــران وتركي ــادات إي ــه اقتص تعاني
أمــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد 
في  المســلمة  الديمقراطيــة  النائبــة  انــرت 
مجلــس النــواب الأمريــي، إلهــان عمــر، وهــي 
ــن  ــا م ــة بقربه ــالي )ومعروف ــل صوم ــن أص م
تنظيــم الإخــوان المســلمين(، بتاريــخ الثــاني 
عــر مــن مــارس المــاضي، لســؤال وزيــر 

الخارجيــة، أنتــوني بلينكــن، عــن ســبب عــدم 
عــودة الولايــات المتحــدة إلى الاتفــاق النــووي 
التــي خرجــت منــه،  باعتبارهــا هــي  أولاً، 
ــوق  ــف الط ــم تخفي ــاولات التنظي ــن مُح ضم

ــران. ــة طه ــن رقب ع

إيران بديلة لتركيا
ــى  ــر ع ــذي ن ــر ال ــرض التقري ــد ع وكان ق
الكاتــب  رأي  عربيــة  نيــوز  ســكاي  موقــع 
التحالــف  أنّ  الخربــاوي،  ثــروت  المــري، 
والتنســيق بــن جماعــة الإخــوان والحــرس 
الثــوري الإيــراني قديــم وممتــد منــذ عــرات 
الســنوات، لافتــاً إلى التوافــق بــن الجانبــن في 
ــوم  ــي تق ــح، الت ــداف والمصال ــروع والأه الم
والأنظمــة  بالــدول  الإضرار  عــى  بالأســاس 
العربيــة، موضحــاً أن التنظيــم في إطــار ســعيه 
ــذي  ــركي ال ــف ال ــل للحلي ــن بدائ ــث ع للبح
ــا،  ــر مــن دعمــه له ــب كب ســيتخلى عــن جان
ــن  ــر، م ــع م ــارب م ــه في التق ــبب رغبت بس
الطبيعــي أن يلجــأ لإيــران كحاضنــة بديلــة 

ــم. ــا الدع ــب منه ويطل
ــم  ــل التنظي ــتغرباً أن ينتق ــس مس ــه، لي وعلي
مــن تركيــا إلى إيــران، خاصــة أنـّـه بــات يتمتــع 
ــربي  ــتوى الع ــى المس ــداً ع ــيئة ج ــمعة س بس
والغــربي لجهــة تجنيــد المرتزقــة في ســوريا 
المتطــرف  التكفــري  الفكــر  ونــر  وليبيــا 
ــر  ــري والتغي ــر الق ــاريع التهج ــذ مش وتنفي
الديموغــرافي لصالــح دول أجنبيــة ضمــن دولهــا 
ــكا  ــب وجــود أصــوات في أمري ــة، بجان الوطني
وبعــض الــدول الغربيــة تطالــب بتصنيفــه 
ــإنّ  ــران، ف ــا في إي ــاب.. أم ــح الإره ــى لوائ ع
ــم الإخــوان ومشــتقاته، ممــن يســتترون  تنظي

ــزم. ــن يل ــر مَ ــن، هــم أك بالدي

مؤتمر لحركة حماس
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المُستشار زيد الأيوبي لـليفانت: مِحور إيران لا يقل خطورةً
عن الاحتلال الإسرائيلي.. وأردوغان ظاهرة صوتية

• حــاس والاحتــال الإسرائيــي ورطــوا شــعبنا في غــزة 
بهــذه الحــرب التــي يذهــب ضحيتهــا الأبريــاء.

• مــا ينطبــق عــى مــا يســمى بمحــور إيــران ينطبــق عــى 
موقــف الطاغيــة رجــب طيــب أردوغــان.

ــد  ــن جدي ــط الأوراق م ــدف لخل ــزة ته ــى غ ــرب ع • الح
ــدس. ــيين في الق ــر المقدس ــن ن ــار ع ــرف الأنظ وح

ــوريا  ــع س ــة م ــه علاق ــزة ل ــدث في غ ــا يح ــك أنّ م • لا ش
وأجنــدات إيــران في المنطقــة، والاحتــال الإسرائيــي يعلــم 

ــداً. ــك جي ذل
• محــور إيــران نــراه عــدواً حقيقيــاً لنــا، لا يقــلّ عــن 
خطــورة الاحتــال الإسرائيــي الجاثــم عــى صدورنــا في 

فلســطين.
• أردوغــان مجــرد ظاهــرة صوتيــة يجعجــع ضــد الاحتلال في 
الإعــام، ويرتبــط بعلاقــات اقتصاديــة وأمنيــة واســراتيجية 

مــع مــن يحتلــون فلســطين
جــاء ذلــك في حــوار خــاص لـــ ليفانــت نيــوز، مــع المستشــار 
زيــد الأيــوبي، المحامــي والمحلــل الســياسي المقــدسي المقُيــم 
في القــدس، وهــو حاصــل عــى ماجســتير في القانــون، 
ويُحــر للدكتــوراه في العلاقــات الدوليــة، حــول جولــة 
حــاس  حركــة  بــن  غــزة،  قطــاع  في  الأخــرة  الحــرب 

وإسرائيــل.
وفيما يلي نصّ الحوار كاملاً:

ــاً صغــراً لصراعــات دوليــة كــرى   غــزة باتــت ميدان
الصاروخيــة، جــرّاء مــا يحصــل ثمــة  الحــرب  أدواتهــا 
ــرأ  ــف تق ــة، والســؤال كي ــم بالمنطق منعطــف ســياسي مه
هــذا التحــوّل القــادم وانعكاســاته عــى عمــوم المنطقــة؟

الفصائــل  ارتباطــات  ينكــر  أن  أحــد  يســتطيع  “لا 
بالأجنــدات  غــزة  في  بحــاس  المرتبطــة  الفلســطينية 
الإقليميــة التــي يحركهــا مــالي قــم وأردوغــان، ولعــلّ مــا 
يحــدث الآن مــن إشــعال لجبهــة غــزة لــه علاقــة وطيــدة 
ــة  ــد المقاوم ــدات، الشــعب الفلســطيني يري ــذه الأجن به
ــد  ــي تكب ــة الت ــد المقاوم ــاع عــن نفســه، لكــن نري والدف
ــس  ــة، ولي ــة ومعنوي ــائر مادي ــي خس ــال الإسرائي الاحت
تكبدنــا نحــن هــذه الخســائر، وصحيــح أن النــر لا 
يــأتي دون خســائر، لكــن الخســائر يجــب أن تكــون دائمــاً 

مدروســة وضمــن القــدرة عــى الاحتــال، واليــوم حــاس 
بهــذه  غــزة  الإسرائيــي ورطــوا شــعبنا في  والاحتــال 
ــات  ــاء في محافظ ــا الأبري ــب ضحيته ــي يذه ــرب الت الح
قطــاع غــزة، والمســتفيد ســيكون الاحتــال وحــاس 
ــا  والأجنــدات التــي تتبــع لهــا عــى حســاب أرواح أبنائن

ــعبنا”. ــاة ش ومعان

 كيــف تقيمــون موقــف محــور “إيــران – حــزب اللــه 
– النظــام الســوري”؟

نعــرف بمــا يســمى محــور  فلســطين لا  “نحــن في 
ــاً  ــراه خادم ــربي، وهــذا المحــور ن ــران في الوطــن الع إي
وتابعــاً لأجنــدات مــالي قــم، ويســعى هــؤلاء لمســاعدة 
المــالي للســيطرة عــى مقــدرات الأمــة العربيــة، وهــم 
القــدس  وقضيــة  الفلســطينية  بالقضيــة  يتاجــرون 

ويرفعــون شــعار مقاومــة الاحتــال الإسرائيــي، لكنهــم 
ــة،  ــم إلى الشــعوب العربي ــون ســاحهم وقذائفه يصوب
في لبنــان واليمــن وســوريا والعــراق، وبالتــالي هــذا 
ــا لا يقــل خطــورة عــن  ــاً لن ــراه عــدواً حقيقي المحــور ن
خطــورة الاحتــال الإسرائيــي الجاثــم عــى صدورنــا في 
ــت  ــال دنس ــذا الاحت ــوات ه ــل أنّ ق ــطين، والدلي فلس
داخــل  المصلــن  وقتلــوا وضربــوا  الأقــى  المســجد 
ــة لم  ــي المقاوم ــور المدع ــذا المح ــجد، وه ــات المس باح

ــداً”. ــا أب ــرك لنصرتن يتح

 كيــف تقيمــون موقــف الرئيــس الــركي أردوغــان مــن 
الحــرب التــي دارت في غــزة؟

ــق  ــران، ينطب ــور إي ــمى بمح ــا يس ــى م ــق ع ــا ينطب “م
عــى موقــف الطاغيــة رجــب طيــب أردوغــان، فهــو 

أيضــاً لديــه أجندتــه الاســتعمارية للوطــن العــربي، وســيفه 
مســلط عــى رقــاب العــرب والأكــراد في كل مــن كُردســتان 
ــي  ــى في دعمــه لحــاس الت ــا، وحت العــراق وســوريا وليبي
قتلــت المئــات مــن خــرة المناضلــن الفلســطينيين في غــزة، 
ــالي نحــن  ــم، وبالت بدعــم مــن قطــر وأردوغــان ومــالي ق
نــرى في أردوغــان أنــه مجــرد ظاهــرة صوتيــة يجعجــع ضــد 
ــة  ــات اقتصادي ــط بعلاق ــه يرتب ــام، لكن ــال في الإع الاحت
وأمنيــة واســراتيجية مــع مــن يحتلــوا فلســطين، وبالتــالي 
ــه  ــق أهداف ــا لتحقي ــطين وقضيته ــر بفلس ــاً يتاج ــو أيض ه
العربيــة  الأمــة  مكانــة  تســتهدف  التــي  الاســتعمارية 

ــا”. ومقدراته

 هــل مــا حــدث في غــزة لــه علاقــة بالوضــع في 
ســوريا؟

ــوريا،  ــة في س ــه علاق ــزة ل ــدث في غ ــا يح ــه م ــك أنّ “لا ش
وأجنــدات إيــران في المنطقــة، والاحتــال الإسرائيــي يعلــم 
ذلــك جيــداً، إنّ غايــات حــاس ليســت الدفــاع عــن 
الأقــى، وإنمــا مســاعدة إيــران بتخفيــف الضغــط الــدولي 
عليهــا وإخراجهــا مــن عزلتهــا وتكريســها كقــوة فاعلــة في 
المنطقــة، لكــن الاحتــال الإسرائيــي رغــم ذلــك يســتهدف 
أطفــال ونســاء فلســطين والآمنــن في بيوتهــم مــن المدنيــن، 
ويســاعد حــاس وإيــران إعلاميــاً، مــن أجــل تكريســهم في 
وجــدان النــاس ضمــن خطــة معــدة مســبقاً ومتفــق عليهــا 

بــن إيــران وكيــان الاحتــال الإسرائيــي”.

ــية  ــات الرئاس ــة بالانتخاب ــزة علاق ــداث غ ــل لأح  ه
ــكا؟ ــرة في أمري الأخ

ــد  ــن جدي ــط الأوراق م ــدف لخل ــزة ته ــى غ ــرب ع “الح
وحــرف الأنظــار عــن نــر المقدســيين في القــدس، وبــذات 
الوقــت نتنياهــو يريــد تكريــس نفســه كقائــد قومــي 
ــد إعــادة  ــذات الوقــت حــاس تري ــن، وب ــدى الإسرائيلي ل
وصورتهــا  ســمعتها  وترميــم  داخليــاً،  وضعهــا  صياغــة 
أمــام الفلســطينيين، بعــد أن بطشــت بالغزييــن، وبالتــالي 
ــس نفســها  ــى تكري ــت ع ــا اتفق ــدات الســوداء كله الأجن
مــن خــال هــذه الحــرب عــى حســاب دمــاء شــعبنا 

ومقدســاتنا في القــدس”.

زيد الأيوبي
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الصراع في المنطقة العربية.. من هو العدو؟

في  الشــعوب  جميــع  تكافــح  	
منطقــة الــرق الأوســط مــن أجــل الحفــاظ 
ــر  ــا ويعت ــة ووجوده ــا الحيوي ــى مصالحه ع
ــح  ــذه المصال ــد أو ه ــذا التواج ــد له أي تهدي
هــو الدافــع لنشــوء هــذه الصراعــات، وهــذه 
ــعوب  ــع الش ــتخدمها جمي ــة تس ــدة قديم قاع
لتحديــد مــن هــو العــدو بالنســبة لهــا، وعنــد 
انتهــاء مســببات هــذا الــراع وزوال الخطــر 
ــبب  ــذي كان يس ــدو ال ــة الع ــإنّ زوال صف ف
هــذا الخطــر هــو أمــر طبيعــي وبديهــي.

القضيــة  شــغلت  العــربي،  واقعنــا  وفي 
الفلســطينية المجتمــع العــربي وشــعوبه ومرت 
ــكرية  ــات عس ــهدت صراع ــرة ش ــرات كث بف
ــود، انتهــت  داميــة عــى مــدى خمســة عق
الفلســطينيين  بــن  اتفاقيــات ســام  بعقــد 
دوليــة،  بوســاطات  الإسرائيليــة  والدولــة 
ورغبــة مــن المجتمــع الــدولي بإنهــاء هــذا 
الــراع لتحقيــق الاســتقرار في هــذه المنطقــة.

ــه  ــا عانت ــر أنّ م ــكان، ذك ــاف بم ــن الإنص وم
خــال  ويــات  مــن  العربيــة  الشــعوب 
ــدو  ــد الع ــى ي ــن ع ــراع لم يك ــرة هــذا ال ف
المفــرض، وإنمــا كان بفعــل الأنظمــة القمعيــة 
التــي اســتغلّت هــذا الــراع لتعميــق نفوذهــا 
ــازر  ــعوب، والمج ــذه الش ــى ه ــيطرتها ع وس
التــي ارتكبــت بحــق تلــك الشــعوب، كان 
ــة ولم  ــة القمعي ــو الأنظم ــاطة ه ــذ ببس المنف

ــراع. ــن ال ــر م ــرف الآخ ــن الط يك

العــربي  الــراع  يســمى  مــا  طبيعــة  إن 
الإسرائيــي، الــذي كان عبــارة عــن كابــوس 
وكان  الاســتبداد،  أنظمــه  بأيــدي  وســوط 
ــم  ــيخ مفاهي ــواه وترس ــم الأف ــاعة لتكمي ش
الاســتبداد في المنطقــة العربيــة، لم يكــن يومــاً 
صراع وجــود، وإنمــا كان نتيجــة لتناقضــات 
بــن المصالــح الدوليــة في المنطقــة، وعنــد 
ــراع،  ــذا ال ــاء ه ــول لإنه ــم الوص ــا ت توافقه
ــارة  ــع الإش ــدة، م ــم المتح ــرارات الأم ــق ق وف
ــذي لحــق بالشــعب الفلســطيني،  ــف ال للحي
ليــس نتيجــة تخــاذل المجتمــع الــدولي، وإنمــا 
بســبب فســاد أنظمــة الاســتبداد التــي نصبــت 
نفســها وصيــة عــى هــذه الشــعب، وتنازلهــا 
وتفريطهــا عــن الكثــر مــن حقوقــه مــن أجــل 

ــا. ــى بقائه ــة ع المحافظ
حاولــت تلــك الأنظمــة لعقــود الاســتفادة 
مــن الوجــود الشــكلي لهــذا الــراع مــن أجــل 
إبقائــه واســتثماره في وأد أي حركــة شــعبية 
تســر باتجــاه الديمقراطيــة، وتقــدم الشــعوب 
المزعــوم،  الــراع  هــذا  شــعارات  تحــت 
ــرن  ــذ ســبعينيات الق ــاً من ــى فعلي ــذي انته ال
المــاضي، ومازالــت أنظمــة القمــع والقتــل 
ومــا يســمى محــور الممانعــة والمقاومــة ترفــع 
شــعاراته الباليــة خدمــة لمــروع جديــد هــو 
ــل الخطــر الوجــودي عــى المنطقــة  الــذي يمثّ
العربيــة، وهــو التهديــد الحقيقــي للســلم 
ومنطقــة  العربيــة  المنطقــة  في  والاســتقرار 
الــرق الأوســط، والمتمثــل بالمــروع الإيراني.

بالشــعوب  والمحــدق  الكبــر  الخطــر  إنّ 
العربيــة، والــذي مــازال يســتشري منــذ ٤ 
العــربي هــو  الجســد  عقــود، ويتغلغــل في 
المــروع الإيــراني الفــارسي الــذي يســتمد 
ــي  ــي قوم ــط دين ــه بخلي ــه وبنيت أيديولوجيت

دينيــة  منظومــة  تديــره  عجيــب،  فــارسي 
مســتبدة تمتــد أذرعهــا في عــدة بلــدان عربيــة 
تعمــل عــى خلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار 
وحالــة مــن الــراع بــن دول المنطقــة، وبــن 
شــعوبها، وضمــن الشــعب الواحــد في كل بلــد.

وإن مــن أبــرز ســات هــذا الخطــر عــى 
يســتهدف  أنــه خطــر  العربيــة،  الشــعوب 
ــى هــذه  ــران حت ــه، فإي الوجــود العــربي وتراب
ــج  ــزراً في الخلي ــل ج ــت تحت ــا زال ــة م اللحظ
ــل أراضي  ــة، وتحت ــي أرض إماراتي ــربي، ه الع
الأحــواز العربيــة، وهــي ترفــض القــرارات 
الدوليــة الصــادرة حــول هــذا الاحتــال لهــذه 
الأجــزاء، وخصوصــاً الجــزر الإماراتيــة، كــا 
إنّ أحــد ســات هــذا الخطــر هــو البعــد 
ــتقرار  ــدد الاس ــذي يه ــي ال ــافي والاجتماع الثق
ــة، حيــث يعمــل  ــدول العربي المجتمعــي في ال
ــات  ــت المجتمع ــى تفتي ــراني ع ــروع الإي الم
العرقيــة  الصراعــات  إذكاء  عــر  العربيــة 
ــة في كل  ــات طائفي ــق كانتون ــة، وخل والطائفي
بلــد عــربي مرتبــط بهــذا المــروع، يكــون 
عامــل تدمــر وعــدم اســتقرار ســياسي أو 
اقتصــادي أو اجتماعــي في كل دولــة، والأمثلــة 
والعراقــي  اللبنــاني  اللــه  كحــزب  كثــرة، 
والســوري والحوثيــن، وغيرهــم مــن عــرات 
ذات  العســكرية  والتجمعــات  الميليشــيات 

البعــد الدينــي الطائفــي.
ولعــلّ أبــرز مظاهــر هــذا الخطــر، هو ســيطرة 
المــروع الإيــراني عــى مؤسســات ســيادية في 
عــدة دول عربيــة، وهي المؤسســة العســكرية، 
ــم  ــاشرة بتنظي ــات مب ــذه المؤسس ــاط ه وارتب
ــروع  ــز الم ــم ركائ ــد أه ــوري أح ــرس الث الح
المؤسســة  عــى  الكبــر  فالخطــر  الإيــراني، 
ــو بنســب متفاوتــة، في ســوريا  العســكرية، ول

ــر  ــه تأث ــان واليمــن، ســيكون ل والعــراق ولبن
كبــر عــى المــدى القريــب وتأثــر أكــر عــى 
ــد،  ــرار هــذه المؤسســات عــى المــدى البعي ق
ــيادة  ــن س ــاع ع ــرار الدف ــل ق ــا يجع ــذا م وه
المــروع  بقــرار  مرتبــط  البلــدان  هــذه 
المؤسســات  تحويــل  وبالتــالي  الإيــراني، 
لتشــكيلات  البلــدان  هــذه  في  العســكرية 
ــراني وتنفــذ  ــع أوامــر الحــرس الثــوري الإي تتب
تتواجــد  التــي  البلــدان  أجنداتــه في هــذه 
ــذر بتنامــي  ــا والجــوار الإقليمــي، مــا ين فيه
حالــة الــراع بــن هــذه البــاد وجوارهــا، 
طبقــاً وتماشــياً مــع موقــف هــذا الجــوار مــن 
ــالي  ــاً، وبالت ــلباً أو إيجاب ــراني، س ــروع الإي الم
جــرّ الــدول العربيــة لصراعــات مــع هــذا 
الإيــراني  الخطــر  ســيطرة  بســبب  الجــوار، 
عــى قــرار المؤسســات العســكرية، وهــذا مــا 
يتضــح بشــكل لا لبــس فيــه، في ســوريا ولبنــان 

ــن. ــراق واليم والع
أمــا البعــد الاقتصــادي لهــذا الخطــر فهــو 
واضــح، عــر التهديــد الــذي يشــكله المــروع 
العربيــة  المنطقــة  اقتصــاد  عــى  الإيــراني 
الــروات  عــى  كبــر  لحــد  تعتمــد  التــي 
الباطنيــة والطاقــة، عــر محاولــة المــروع 
الإيــراني الســيطرة عــى حقــول الطاقــة في 
ــط  ــاز ونف ــن غ ــوريا، م ــراق وس ــدان، كالع بل
ــداد  ــرق إم ــى ط ــره ع ــر تأث ــة، وع ــن جه م
الطاقــة مــن البــاد العربيــة للســوق الدوليــة، 
ــتهداف  ــج، واس ــع دول الخلي ــدث م ــا يح ك
ــتهداف  ــر اس ــدث ع ــا ح ــة، ك ــول الطاق حق
حقــول ومحطــات النفــط في المملكــة العربيــة 
الســعودية، مــن قبــل أذرع المــروع الإيــراني 
ومحاولــة  الحــوثي،  بميليشــيات  المتمثــل 
المــروع الإيــراني ربــط الاقتصــاد الوطنــي 

ــي تســيطر عــى جــزء  ــة الت ــدول العربي في ال
كبــر مــن قرارهــا الوطنــي بالاقتصــاد الإيــراني، 
كــا يحــدث في ســوريا ولبنــان والعــراق، عــر 
إنشــاء مئــات الــركات الإيرانيــة في هــذه 
البلــدان، وتقديــم امتيــازات لهــا للســيطرة 
خدمــة  فيهــا،  الاقتصــاد  مفاصــل  عــى 
ــاف عــى  ــة الالتف ــراني ومحاول للمــروع الإي
ــام  ــى النظ ــة ع ــة المفروض ــات الدولي العقوب

الإيــراني.
ومــا ســبق، إنّ الــراع العــربي الإسرائيــي 
وهــم تقــوم أبــواق الدعايــة الإيرانية بتســليط 
الوهميــة  المحــاور  وخلــق  عليــه  الضــوء 
والخلبيــة ورفــع شــعارات المقاومــة ضــد خطر 
ــة الأساســية فقــط هــي  غــر موجــود، والغاي
والهــدام  التخريبــي  الــدور  عــى  الإعــاء 
للمــروع الإيــراني في المنطقــة، والــذي يهــدّد 

ــي. ــدولي والإقليم ــن ال ــلم والأم الس
بالشــعوب  للنهــوض  الوحيــد  الطريــق  إنّ 
واجتماعيــاً  وثقافيــاً  اقتصاديــاً  العربيــة، 
الخطــر  هــذا  إزالــة  مــن  يبــدأ  وسياســياً، 
يحتــاج  بالتأكيــد  أذرعــه، وهــذا  وتفكيــك 
عمــاً كبــراً مــن المؤسســات الدوليــة ذات 
والعربيــة،  الإقليميــة  والمؤسســات  الصلــة، 
يهــدف إلى تفكيــك المــروع الإيــراني وإعــادة 
التــي خــرج منهــا  للحــدود  الخطــر  هــذا 
ــراني  ــعب الإي ــر الش ــم تحري ــن ث ــة، وم بداي
مــن هــذه المنظومــة التــي جعلــت مجــرد 
يشــكل  المنطقــة،  في  الإيــراني  كلمــة  ذكــر 
ــاد،  ــل والاضطه ــف والقت ــاً للكــره والعن مرادف
بســبب الجرائــم الكبــرة التــي ارتكبهــا نظــام 
المــالي في طهــران بحــق الشــعب الإيــراني، أولاً، 
وبحــق شــعوب المنطقــة، ثانيــاً، وخصوصــاً 

الشــعب العــربي.

عبد العزيز مطر

جنود اسرائيليون يلاحقون شابا ًفلسطينياً
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مفاوضات فيينا النووية وورقة غزة

ــرق  ــة ال ــداث في منطق ــراءة الأح ــن ق لا يمك 	
الأوســط، وبخاصــة أحــداث غــزة الأخــرة، بعيــداً عــن 
ــى  ــراني ع ــركي الإي ــووي الأم ــاق الن ــودة الاتف ــورات ع تط
ــون  ــي، ج ــس الأمري ــد الرئي ــد في عه ــن جدي ــة م الطاول
بايــدن، حيــث يلعــب العامــل الســياسي دوراً مهــاً في 
مخرجــات الاتفــاق النــووي بــن إيــران والولايــات المتحــدة 
ــد  ــد أنّ تجمي ــام 2015 نج ــا إلى الع ــو عدن ــة، فل الأمريكي
المــروع النــووي الإيــراني جــاء بعــد صفقــة ســلمت 
بموجبهــا إدارة بــاراك أوبامــا المنطقــة لإيــران وإطــاق 

التوســعية في المنطقــة. الــذراع الإيرانيــة 
ــة  ــات النووي ــودة المفاوض ــات ع ــر إلى مقدم ــا ننظ عندم
ارتبطــت  أنهــا  نجــد  المتحــدة،  والولايــات  إيــران  بــن 
بمحــاولات سياســية أمريكيــة لتعزيــز وجــود إيــران في 
الملفــات السياســية العربيــة، وبخاصــة الملــف اليمنــي، 

بزيــارة المبعــوث الأممــي إلى اليمــن لإيــران في خطــوة 
ــزءاً  ــران ج ــون إي ــى أن تك ــة ع ــة أمريكي ــرت موافق اعت
ــا  ــن إقصائه ــدلاً م ــي ب ــف اليمن ــات الحــل للمل ــن ترتيب م
باعتبارهــا جــزءاً مــن المشــكلة، وهــي خطــوة تهــدف منهــا 
ــق  ــد الطري ــان تمهي ــن لض ــرضاء الإيراني ــدن اس إدارة باي
أمــام المفاوضــات النوويــة، بخاصــة وأنّ الإيرانيــن يريــدون 
ــات  ــة وعضــو فاعــل في ترتيب الاعــراف بهــم كقــوة إقليمي
ــاء  ــدن إرض ــاول إدارة باي ــث تح ــة، حي ــاع في المنطق الأوض
ــوة لا  ــذه الخط ــن ه ــي، ولك ــف اليمن ــر المل ــن ع الإيراني
شــك فشــلت لأنّ التحالــف العــربي بقيــادة الســعودية لــن 
يقبــل بأنصــاف الحلــول في اليمــن وترســيخ وجــود إيــران، 

ــة. ــعودية الجنوبي ــاصرة الس ــن، خ ــة في اليم وبخاص
وبالتــالي، فــإنّ وضــع إيــران في مفاوضــات الملــف النــووي في 
عهــد جــو بايــدن تختلــف عــن وضــع العــام 2015 في عهــد 
ــد  ــياً وتفتق ــة سياس ــت ضعيف ــران بات ــا، فإي ــاراك أوبام ب
لنفوذهــا، وبخاصــة بعــد المتغــرات التــي عاشــتها المنطقــة، 
ــة لدحــر  ــادة المملك ــربي بقي ــف الع ــد تأســيس التحال وبع
الميليشــيات الحوثيــة، وبــروز اســراتيجية سياســية جديــدة 

ــع  ــراق م ــات الع ــوزان في علاق ــى الت ــة ع ــراق قائم في الع
محيطــه الإقليمــي، وبــدء العــودة التدريجيــة العراقيــة 
تفتقــد  إيــران  جعــل  مــا  وبالتــالي  العــربي،  للمحيــط 
ــز طموحاتهــا السياســية  للكثــر مــن أوراق الضغــط لتعزي
ــد  ــل تجمي ــك في مقاب ــة، وذل ــوة إقليمي ــا كق ــراف به للاع

ــة.  ــطتها النووي أنش
ــات  ــي للولاي ــف الرئي ــف الحلي ــو موق ــر ه ــر الآخ الأم
عــودة  مــن  إسرائيــل،  وهــي  الأمريكيــة،  المتحــدة 
بايــدن  جــو  إدارة  ومحــاولات  النوويــة  المفاوضــات 
لاســرضاء إيــران، وهــو مــا يجعــل إيــران في مــأزق ويعــزز 
ــب  ــة بمكاس ــات النووي ــن المفاوض ــا م ــة خروجه احتمالي
سياســية ضئيلــة لا تخــدم طموحاتهــا في منطقــة الــرق 
ــي  ــأزق فه ــام هــذا الم ــران أم ــإنّ إي ــالي ف الأوســط، وبالت
ــاهم  ــة تس ــات والفوضوي ــن الاضطراب ــة م ــاج لحال تحت
ــا  ــتفيد منه ــاومة تس ــة مس ــق ورق ــر في خل ــكل كب بش
للعمــل عــى توظيفهــا لمصلحتهــا السياســية في مفاوضاتها 

ــدة.  ــات المتح ــع الولاي ــة م النووي
العــراق،  في  الإيــراني  النفــوذ  في  الانحســار  هــذا  أمــام 

اليمــن،  في  لميليشــياتها  والعســكري  النفــي  والانهيــار 
تبقــى فلســطين هــي الأرض الخصبــة التــي يمكــن أن تنفــذ 
ــة مــع حركــة  ــران، بخاصــة في ظــل علاقتهــا القوي منهــا إي
ــك أنّ ملــف فلســطين  ــة، والأهــم مــن ذل حــاس الإخواني
هــو أقــرب الملفــات التــي يمكــن مــن خلالهــا ليــس فقــط 
ــن  ــن، وم ــل وعــى الإسرائيلي ــن، ب الضغــط عــى الأمريكي
ــا  ــن النظــر له ــزة الأخــرة لا يمك ــا نجــد أنّ أحــداث غ هن
بعيــداً عــن محــاولات التوظيــف الســياسي الإيــراني، ربمــا مــا 
يعــزّز ذلــك هــو الإصرار مــن قبــل حــاس عــى التصعيــد 
وعــدم القبــول بمحــاولات التهدئــة. والأمــر الآخــر هــو 
محــاولات إيــران اســتغلال هــذه الأحــداث لاســتعراض 
ــل  ــن قب ــتهدافهم م ــر اس ــن ع ــام الإسرائيلي ــا أم عضلاته
ــا  ــة أرادت منه ــي محاول ــة، وه ــورية واللبناني الأراضي الس
إيــران أن تؤكــد للإسرائيليــن بأنهّــا حــاضرة في حــدود 
إسرائيــل للضغــط عــى الأمريكيــن لتعزيــز حضورهــا عــى 
ــالي حتــى يتســنى لهــا الحصــول  ــة المفاوضــات، وبالت طاول
عــى مكاســبها السياســية في ملــف المفاوضــات بشــأن 

ــووي.  ــا الن برنامجه

رأي
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لا شــك بــأن إسرائيــل قــد اهتــزت  	
بعنــف عــى وقــع الأحــداث الأخــرة ، وأنهــا 
ــراتيجياتها،  ــرة في اس ــات كب ــهد مراجع ستش
فالنتيجــة هــي خســارة إسرائيــل المعنويــة 
وبحلفائهــا،  بنفســها  وثقتهــا  والأخلاقيــة 
خســائرها  مــن  بكثــر  أكــر  هــي  والتــي 
ــة الطفيفــة، ولا ينقــص مــن خســائرها  المادي
المعنويــة الهائلــة نصرهــا العســكري المحــدود، 
بــل يزيــد مــن تلــك الخســارة الربــح الشــعبي 
والتنظيمــي الكبــر الــذي حققــه تيــار الإخوان 
المســلمين في حشــد وقيــادة الحــراك الشــعبي 
العــربي والإســامي عــر العــالم، وإحراجــه 
معظــم بــل كل الحكومــات العربيــة، والــذي 
سياســة  مصلحــة  في  تأكيــد  كل  في  صــب 
التركمانيــة،  بقوميتهــا  الإخوانيــة  أردوغــان 
ومصالــح نظــام المــالي الإخــواني  بنســخته 
ــة  ــران أيضــا وأساســا ، فاللعب الشــيعية  في اي
التــي بدأهــا نتانياهــو في حــي الشــيخ جــراح 
ــة بضــم  ــه في تشــكيل حكوم لإفشــال خصوم

ــا. ــرب إليه ــواب الع ــض ن بع
دخــل عليهــا اللاعــب الإيــراني وحــرك حــاس 
عــن بعــد وحقــق نتائــج سياســية باهــرة 
تعتــر بحــق نــراً اســراتيجياً لــه بنفســه 
ــه  ــدى وقدرت ــد الم ــه البعي ــل وتخطيط الطوي
ــي  ــان والأداة الت ــكان والزم ــار الم ــى اختي ع
ــة،  ــه مفاوضــا يفــرض شروطــه في النهاي تجعل
رغــم علاقتــه المتدهــورة مع شــعبه ومشــاكله 
الاقتصاديــة الجســيمة التــي لم تؤثــر ســلباً 
عــى قدراتــه الجيوسياســية الهائلــة في كل 
ربــوع الــرق العــربي المتداعــي، نعــم الرابــح 
ــياً  ــاً وسياس ــة مادي ــذه المعرك ــن ه ــر م الأك
ــبت  ــيئاً، وكس ــر ش ــي لم تخ ــران الت ــي اي ه

الكثــر الكثــر مــن حــرب غــزة، والرابــح 
ــذي  ــي ال ــوان العالم ــم الإخ ــو تنظي ــاني ه الث
ماكيناتــه  وحشــد  صفوفــه  تنظيــم  أعــاد 
العــالم، والخــاسر  وتوســيع قاعدتــه في كل 
الأكــر اســراتيجياً هــو إسرائيــل، والخــاسر 
ــر  ــا لم تتأث ــاني هــو مشــاريع الســام، بين الث
ــة، ولا  ــت الموج ــي ركب ــة الت ــة العربي الأنظم
التــي تســببت معركتهــا بخســائر  حــاس 
ــذي  ــعب ال ــوف الش ــيمة في صف ــة جس مادي
لم تحقــق قضيتــه أي تقــدم بــل ســيحتاج 
وقــت طويــل قبــل أن تلتئــم جراحــه، فكامــل 
هــذه  في  بنيــت  الإسرائيليــة  الاســراتيجية 
الجولــة عــى احــداث خســائر ودمــار يشــغل 
الغزاويــن طويــاً قبــل أن يفكــروا بجولــة 

ــة.  ــف ثاني عن
لا شــك أن الشــعب الفلســطيني في ال ٤٨ وفي 

الضفــة بنضالــه الســلمي وتضامنــه، قــد قلــص 
مــن حجــم الانتصــارات التــي وهبهــا ترامــب 
عــى  بقدرتــه  ايمانــه  ورســخ  لنتانياهــو، 
ــة  ــت فعالي ــال، وأثب ــة النض ــود ومتابع الصم
ــي  ــد العالم النضــال الســلمي في كســب التأيي
ــع  ــي، وم ــى في داخــل المجتمــع الإسرائي وحت
ــذا  ــن ه ــت م ــد قلص ــاس ق ــخ ح أن صواري
النــر، لكنهــا حققــت هــزه عنيفــة في الفكــر 
الســياسي الإسرائيــي، ســتجبره عــى مراجعــة 
أن  هــي  المشــكلة  ولكــن  اســراتيجياته، 
الفريــق القديــم الفاشــل الــذي خطط ســابقاً، 
ــو ذات  ــال، ه ــذا الح ــور إلى ه ــل الأم وأوص
الفريــق الــذي ســيجري المراجعــة إذا لم تنتبــه 
الانتلجنســيا والدولــة العميقــة لــرورة تغيير 
اســراتيجيتهم  اقتــرت  الذيــن  الفاشــلين 
ــول  ــة والحل ــب السريع ــق المكاس ــى تحقي ع

ــا أبعــد مــن فــرة  الرخيصــة ، ولم تمــد نظرته
ــة.   ــا الانتخابي ــات ومصالحه الانتخاب

لقــد فوتــت إسرائيــل فــرص ذهبيــة لكســب 
ــة الســام في المنطقــة  الشــعوب ودعــم عملي
وكــر شــوكة ايــران عندمــا تســاهلت في 
التــي  التمــدد الإيــراني خاصــة في ســوريا، 
هــي مفتــاح المنطقــة، ولهــا تأثــر كبــر عــى 
ســنوات  عــر  وفلســطين،  والأردن  لبنــان 
ــال  ــردد حي ــة وال ــل في المراقب ــت إسرائي اكتف
تقــدم النفــوذ الإيــراني والإخــواني، بــل ســلمت 
أمنهــا للــروس ليقومــوا بإبعــاد أعدائهــا عنهــا 
فــا كان منهــم إلا أن قدمــوا ســوريا عــى 
طبــق مــن فضــة لحــزب اللــه وايــران، وبينــا 
ــران  ــاً لإي ــه معادي ــع صوت ــو يرف كان نتانياه
ــة،  ــة الفعالي ــة قليل ــات الجوي ــه الضرب ويوج
كانــت ايــران تحكــم الطــوق حولــه، ولــو 

ــان وســوريا الحــرب مــع حــاس  دخلــت لبن
ــل في وضــع صعــب عســكرياً،  ــت إسرائي لكان
المحــدود  بالحــدث   اكتفــت  إيــران  لكــن 
واســتعراض  قــوة  كرســالة  واســتخدمته 
الاســراتيجية  بقدراتهــا  قــدرات، محتفظــة 
ســليمة لاســتخدامها في تحصيــل مكاســب 
تفاوضيــة مــع الغــرب الــذي ســيقدم المزيــد 
والمزيــد مــن التنــازلات التــي ســتنتهي للمزيد 
مــن القــوة والنفــوذ لإيــران ومحــور المقاومــة 
الــذي يقــوده الإخــوان، أي الــذي ســيؤدي 
للمزيــد مــن الضعــف والانكفــاء في إسرائيــل 
التــي يجــب أن تشــعر بالتهديــد الاســراتيجي 
والوجــودي الــذي يحيــط بهــا، لكنــه للأســف 
ســيضر أيضــاً بقضيــة الحريــة والديموقراطيــة 
والســام الــذي تريــده الشــعوب لتخــرج مــن 

ــاوية. ــتها المأس معيش

د. كمال اللبواني

خالد الزعتر

اشتباكات بين فلسطينين وقوات الجيش الاسرائيلي
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لماذا طال أمد الصراع في سوريا؟.. قول ما لا يقال

الثــورة  مفارقــات  أبــرز  مــن  	
الســورية أنّ النظــام وحلفــاءه لعبــوا عــى 
ــورة  ــة الإرهــاب« ونجحــوا في تســويق ث »ورق
ــا حركــة  الكرامــة الســلمية الشــعبية عــى أنهّ
العالمــي،  للســلم  إرهابيــة تشــكل تهديــداً 
ــك  ــويق تل ــح في تس ــام أن ينج ــن للنظ ولم يك
ــخ القيــم لــدى  الكذبــة الكــرى لــولا تفسُّ
المجموعــة الدوليــة، واحتضــان الثــورة مــن 
الذيــن  الســياسي«،  »الإســام  دعــاة  قبــل 
عــى  القاعــدة  تشــكيلات  عــن  دافعــوا 
اختــاف مســمياتها، فالشــعب الســوري الــذي 
نظــر  الإرهــاب »شــكلاً ومضمونــاً«  رفــض 
ــورة فوجــد  ــرار الث ــن الممســكين بق إلى المثقف
معظمهــم داعــاً للإرهــاب أو ســاكتاً عــن 
ــدولي  تبعــات انتشــاره، ونظــر إلى المجتمــع ال
ــة  ــورة الطيب ــاس الث ــاهماً في إلب ــده مس فوج
ــر الشــعب الســوري  ــم تعي ثــوب الإرهــاب ث

ــه. ب
ــط هــو أنّ نظــام الأســد  ــذي حــدث بالضب وال
عمــد إلى شــيطنة الثــورة الســورية بعســكرتها، 
ففشــل في تحقيــق معظــم أهدافــه بســبب 
عــن  وابتعــاده  الحــر«  »الجيــش  انضبــاط 
ــيطنة  ــد إلى ش ــم عم ــة. ث ــات الإرهابي الممارس
الثــورة بأســلمتها تشــدداً وتطرفــاً، لكنــه فشــل 
كذلــك في مســعاه بســبب المزايــا الجميلــة 
للشــعب الســوري الــكاره للتطــرفّ الدينــي 

والتشــدّد المذهبــي، كــا عمــد إلى »تطويــف« 
لحــرب  الســوريين  وجــرّ  الســورية  الثــورة 
ــذا  ــك في ه ــل كذل ــه فش ــة لكن ــة طائفي أهلي
المســعى، بســبب عراقــة الشــعب الســوري 

ــاري. ــه الحض وإرث
فبعــد كل هــذا الفشــل توجــه النظــام للعــب 
ــرة  ــه خ ــتخدامها ول ــن اس ــي يتق ــة الت الورق
واســعة فيهــا، وهــي »ورقــة الإرهــاب«، فتوجه 
عليــه  يطــرح  الأمريــي  القــرار  صانــع  إلى 
»برنامــج عمــل« متكامــل، يتضمــن خططــاً 
لإنهــاء الإرهــاب عالميــاً، وتخليــص المجتمــع 
ــكان  ــف الأمري ــا توق ــن شروره. هن ــدولي م ال
ــاد،  ــكل ج ــوه بش ــاً، ودرس ــرض ملي ــام الع أم
ــن  ــف، وح ــذا المل ــداً به ــة ج ــكا مهتم فأمري
تتقــدم جهــة مــا لطــرح حــل لملــف الإرهــاب 
فإنهّــا لــن تعــرض عنــه. وفعــاً كانــت الدراســة 
ــات  ــام توضيح ــا النظ ــدم فيه ــداً ق ــة ج مقنع
لمراحــل العمــل، وإجابــات عــن أســئلة مهمــة، 

ــالي: ــكل الت ــج بالش ــة البرنام وخلاص
في  إرهابيــاً  قطبــاً  الأســد  نظــام  ينشــئ   •
الداخــل الســوري بالتعــاون والتنســيق مــع 
ــة  ــاصر تابع ــن عن ــون م ــراني يتك ــه الإي حليف
للمخابــرات وآخريــن مــن ســجناء صيدنايــا 
الذيــن ســيفرج عنهــم لاحقــاً لتنفيــذ الخطــة. 
ومهمــة هــذا القطــب التقــاط عابــري الحــدود 
ممــن ســيجيئون لمحاربــة النظــام »النصــري« 
ــاً  ــاصرة الشــعب الســوري »الســنِّي«، وفق ومن

لخطابهــم المتشــدد.
الإيــراني  حليفــه  مــع  النظــام  يعمــل   •
ــة  ــب سري ــاء مكات ــى إنش ــن ع ــاء آخري وعم
وأخــرى افتراضيــة تعمــل عــى تجنيــد الشــباب 
المتحمــس للتوجــه إلى ســوريا بهــدف محاربــة 

ــام. النظ
• تعمــل الولايــات المتحــدة عــى إيصــال 
رســائل »إيحائيّــة ملغــوزة« إلى دول العــالم 
ســوريا  إلى  المقاتلــن  إرســال  لتســهيل 
مــن  الــدول  لترتــاح  منهــم  والتخلــص 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــم القتَّال ــاطاتهم وأفكاره نش
تستحســنه الــدول، وخاصــة تلــك التــي تعــاني 
ــة  ــة الإرهــاب، ســيحدث هــذا بطريق مــن آف
ــي  ــه يجــب أن ينته ــود وأنّ أنّ الذاهــب لا يع

أمــره في ســوريا.
ــاح  ــران في الس ــع إي ــكا م ــاون أمري • تتع
الطائفيــة  المــوت«  »فــرق  بتحشــيد  لهــا 
الذيــن تجنّدهــم مــن أفغانســتان وباكســتان 
ــي  ــراع الطائف ــج ال ــان، لتأجي ــراق ولبن والع

في المنطقــة.
• تعمــل أمريــكا عــى إيصــال رســائل إيحائية 
إلى الــدول الغربيــة تطالــب بتســهيل اســتقبال 
ويــات  مــن  الهاربــن  الســوريين  اللاجئــن 
وللإرهابيــن،  للنظــام  والمطلوبــن  الحــرب، 
لتكــون ســوريا ســاحة صراع تــدور رحاهــا 

ــذارة. ــديدة الق ــروب ش بح
• تســتقبل عنــاصر القطــب اللاقــط الوافديــن 
الجــدد مــن الراغبــن بمحاربــة النظــام، وتجــري 
لهــم أول عمليــة »غســيل دمــاغ« بحيــث 
الشــعب  منــاصرة  مــن  أهدافهــم  تتحــوّل 
الســوري ضــد النظــام وحلفائــه إلى »إقامــة 
الشريعــة«،  و»تطبيــق  الإســامية  الخلافــة« 
والغايــة هــي »إعــاء كلمــة الله«، فتتــاشى 

ــام. ــة النظ ــرة محارب فك
• ثــم تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة 
حقــد  يتوجّــه  بحيــث  الأدمغــة«  »غســيل 
بفكــرة  يؤمــن  لا  مســلم  كل  إلى  الوافديــن 

الخلافــة، فمــن لم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك 
هــؤلاء  يســمى  وبالتــالي  الكافــرون..  هــم 
المتشــددين«  »فقــه  ويحكــم  »مرتديــن« 
ــن  ــم أولى م ــل ردة، فقتاله ــؤلاء بالقت ــى ه ع
قتــال الكفــار، فتنــرح صــدور المجاهديــن 
ــطين  ــر«، والناش ــش الح ــة »الجي ــرة مقاتل لفك

الإعلاميــن والثــوار وعمــوم المدنيــن.
• بالنتيجــة مــن جــاء ليقاتــل الأســد ويحمــي 
الشــعب الســوري فســوف يتحــول سريعــاً 
ــة ويعفــي  ــه الثوري ــة الشــعب ومفرزات لمحارب

ــه. ــة ل ــام والميليشــيات الداعم النظ
محاربــة  مــن  الأســد  يفــرغ  أن  بعــد   •
ــيعمل  ــه س ــار علي ــوري والانتص ــعب الس الش
مــع حلفائــه عــى محاربــة الفصائــل الإرهابيــة 
ــاً  ــه يعــرف تمام ــا بســهولة لأنّ وســينتصر عليه

ــيدها. ــا وس ــو مالكه ــا فه مواقعه
قبلــت أمريــكا بتلــك الخطــة الرهيبــة أو- 
ــا،  ــن تقبله ــيئاً ح ــر ش ــن تخ ــل- ل ــى الأق ع
ــل  ــا المســتهدف الأول مــن قب ــم أنهّ فهــي تعل
جماعــات القاعــدة لأســباب محــددة، وقــد 
عقــود،  لثلاثــة  القاعــدة  إرهــاب  واجهــت 
ــا يســمى »الحــرب  ــاً لم ــاً دولي وشــكلت تحالف
مــع  وتكلفــت-  الإرهــاب«،  عــى  الكونيــة 
حلفائهــا-  أمــوالاً طائلــة في تلــك الحــرب، 
ــوي  ــرض حي ــد بع ــام الأس ــدم نظ ــا يتق فعندم
العالمــي  الإرهــاب  عــى  القضــاء  يتضمــن 
وحواضنــه فــا بــد أن تكــون تلــك فكــرة 
مغريــة للسياســة الأمريكيــة. يحــدث هــذا 
بــأنّ  تــام  علــم  عــى  المتحــدة  والولايــات 
نظــام الأســد هــو نظــام إرهــابي بامتيــاز، لكــن 
ــي  ــن القوم ــى الأم ــراً ع ــر كث ــه لا يؤث إرهاب
ــوري،  ــعب الس ــتهدف الش ــل يس ــي، ب الأمري

وبنســبة أقــلَّ يؤثــر عــى جيرانــه. يحــدث هــذا 
والولايــات المتحــدة تعلــم قبــل غيرهــا أنّ هــذا 
ــة  ــكيلات قاعدي ــة تش ــارع في صناع ــام ب النظ
خاصــة بــه يســتخدمها- متــى شــاء- لتحقيــق 
ــه  ــه لأنّ ــكا عن ــة. فســكتت أمري أهــداف خبيث
ــكان مشــابهاً  ــاً للأمري ــدّم مشروع ســبق وأن ق
ــام  ــق نظ ــاً لمنط ــه- وفق ــر خلاصت ــذا الأخ له
ــة  ــا إرهابي ــع خلاي ــا في ســوريا نصن الأســد- أنن
ــدولي،  ــلم ال ــة الس ــدة، وخدم ــراق القاع لاخ
فــكان النظــام يبيــع معلوماتــه الحساســة جــداً 
للأمريــكان الذيــن اســتفادوا كثــراً منهــا في 
أفغانســتان وغيرهــا، وتفــادوا هجــات كانــت 
مقــررة ومخططــاً لهــا مــن قبــل القاعــدة، 
وغالبــاً مــا يكــون النظــام هــو نفســه مــن 

يخططهــا.
لكــن المــروع الأخــر مختلــف تمامــاً ومتقــدّم 
ــدة  ــتهدف القاع ــه يس ــابقه، لأنّ ــن س ــداً ع ج
في جميــع أنحــاء العــالم، ولا مشــكلة لــدى 
الأمريــي في تمديــد بقــاء الأســد في الحكــم 
ــرغ  ــا يف ــه، وعندم ــد ب ــا وع ــز م ــا ينج ريث
منــه ســيقول لــه الأمريــي: شــكراً لــك حيــث 
جمعــت الإرهــاب العالمــي في ســوريا حتى صار 
ــد مــن  مــن الســهل التعامــل معــه، لكــن لا ب
معاقبتــك لأنــك فعلــت ذلــك لقتــل المدنيــن لا 
لقتــل الإرهابيــن، بــل إنــك صرت تســتخدمهم 

ــا. ــكا وحلفائه ــة ضــد أمري ــة قوي كورق
النظــام  بخطــة  قبلــت  التــي  أمريــكا  إذاً 
اشــرطت ســلفاً عــى النظــام أن يتجنــب 
ــن عــى نطــاق واســع، وخاصــة  ــل المدني قت
هــذا  فــكان  دوليــاً،  المحرمــة  بالأســلحة 
الــرط هــو المحــدّد الزمنــي لانتهــاء حكــم 

النظــام.

عبد الناصر الحسين

بعــد أحــد عــر يومــاً مــن التراشــق الكثيــف  	
في  الفلســطينية  والفصائــل  إسرائيــل  بــن  بالصواريــخ 
قطــاع غــزةّ، وعــى رأســها “حركــة المقاومــة الإســامية – 
حــاس”، كانــت حصيلــة المواجهــة وفــق الأرقــام الرســمية 
المتداولــة، مقتــل 12 إسرائيليــاً وإصابــة نحــو 330، مقابــل 
ــا لا يقــل عــن 232 فلســطينياً، قضــوا نتيجــة القصــف  م
الإسرائيــي، بينهــم 65 طفــاً، و39 ســيدة، و17 مُســنّاً، 
فضــاً عــن إصابــة أكــر مــن 1900 شــخص بجــروح 
ــناً،  ــيدة، و91 مُس ــاً، و380 س ــم 560 طف ــة، منه مختلف
ومــن بــن الإصابــات 90 إصابــة شــديدة الخطــورة. إضافــة 
إلى ذلــك، تــرّرت 16800 وحــدة ســكنية في القطــاع، 
ــة للســكن و1000  ــر صالح ــت غ ــا 1800 وحــدة بات منه

ــل. ــرت بالكام ــدة دُمّ وح
ــن  ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــه “وكال ــا أعلنت ــب م وبحس
الفلســطينيين – أونــروا”، فقــد أدّت الهجــات الإسرائيليــة 
إلى نــزوح أكــر مــن 75 ألــف فلســطيني مــن مســاكنهم، 
ــة والمنشــآت  ــاني الإداري ــات المب هــذا دون الإشــارة إلى مئ
ــاً  ــرت جزئي ــي دُمّ ــة والســياحية، الت ــة والخدمي الاقتصادي
أو بشــكلٍ كامــل. غــر أنّ المعطيــات الســابقة كلّهــا تبقــى 
ــن  ــر م ــة تذُك ــل أيّ أهمي ــكاد لا تحم ــش، وت ــى الهام ع
منظــور أصحــاب “الانتصــارات الإلهيــة”، إذ لا اعتبــار 
ــميته  ــر” وتس ــف “الن ــؤلاء تصني ــو له ــا يحل ــا عندم له

بـ”الإلهــي”. لقــد خــرج )إســاعيل هنيــة( رئيــس المكتــب 
الســياسي لحركــة حــاس، عــر شاشــات التلفــزة مــن 
العاصمــة القطريــة )الدوحــة(، بعــد نهايــة المواجهــة التــي 
ــدس”،  ــيف الق ــة س ــم “عملي ــه اس ــا حركت ــت عليه أطلق
خــرج ليتحــف النــاس بخطبــة مثقلــة بالحشــو والإنشــاء، 
ــداً  مــردّداً آيــات قرآنيــة وأدعيــة وابتهــالات دينيــة، ومؤكّ
، ربـّـانّي، في هــذه المرحلة  أنّ هــذا الــذي جــرى “نــرٌ إلهــيٌّ
العظيمــة”. وقــال )هنيــة(: “وكيــف لا يتنــزّل النــر عــى 
غــزةّ الأبيــة ومقاومتهــا المباركــة، وهــي انتفضــت لتنــر 
القــدس، ولتدافــع عــن حمــى الإســام في المســجد الأقــى 
المبــارك، ولترفــع هــذه اليــد الآثمــة عــن قدســنا وأقصانــا، 
عــن الشــيخ جــرّاح، عــن بــاب العمــود. لترفــع هــذه اليــد 
الآثمــة عــن ضفّتنــا الشــاّء، وعــن أهلنــا في الثمانيــة 
ــاوي  ــم الحمس ــة الزعي ــت خطب ــا تضمّن ــن..”، ك وأربع
فيضــاً مــن كلــات الشــكر والتحيــات، كان لـ”الجمهوريــة 

ــارز منهــا. الإســامية في إيــران” نصيــب ب
ــن يرغــب،  ــن الأســئلة يســهل، لم ــة م ــا تنهــض جمل وهن
الشــعارات  عــن  بعيــداً  الواقــع،  في  إجاباتهــا  تبــنّ 

الشــعبوي: والــكلام  الأيديولوجيــة 
ــار دون شروط،  ــل إلى وقــف لإطــاق الن أولاً، هــل التوصّ
غــرّ أو ســيغيّ شــيئاً بشــأن مــا جــرى ويجــري في القــدس 
أنهّــا  الشــيخ جــرّاح تحديــداً، علــاً  والأقــى وحــيّ 
ــوادر  ــعال ب ــاشر لإش ــبب المب ــت الس ــي كان ــداث الت الأح
انتفاضــة شــعبية مدنيــة في طــول فلســطين التاريخيــة 

عــر قصــف  تدخّــل حــاس عســكرياً  وأنّ  وعرضهــا، 
إسرائيــل بالصواريــخ، كان دعــاً لذلــك الحــراك الشــعبي 

ــا؟ ــة وأنصاره ــادة الحرك ــم ق ــق زع وف
ثانيــاً، ألم تكــن أولى نتائــج عمليــة “ســيف القــدس” أنهــا 
ــن  ــاس وم ــكري لح ــركّ العس ــواء إلى التح ــت الأض جذب
معهــا، عــى حســاب انتفاضــة الفلســطينيين المدنيــة التــي 
ــة  ــت دول ــاق وأربك ــع النط ــاً واس ــاً عالمي ــازت تضامن ح
إسرائيــل حكومــةً ومجتمعــاً، وبالتــالي نقلــت التركيــز 
ــة”  ــار “الرشــقات الصاروخي ــي والســياسي إلى أخب الإعلام
ــي شــكّلت  ــرة، والت ــة المدمّ ــارات الإسرائيلي ــة، والغ العبثي
ــي )بنيامــن نتنياهــو(،  ــة الإسرائي ــس الحكوم فرصــة لرئي
ســارع إلى توظيفهــا لدعــم موقــف حكومتــه داخليــاً 

ــا؟ً وخارجي
ثالثــاً، حــن عــرّج )هنيــة( في خطبتــه عــى مخيــات 
ــل  ــان والأردن، ه ــات لبن ــر مخي ــى بذك ــتات واكتف الش
كان إغفالــه ذكــر فلســطينيي ســوريا ومخيّماتهــم ناجــاً 
عــن ســهو ونســيان، أم لأنــه يذكــر جيــداً مــا فعلتــه 
ميليشــيات إيــران مــع قــوات الأســد في تلــك المخيــات، 

ــزّل؟ ــطينيين الع ــوق رؤوس الفلس ــا ف ــف دكتّه وكي
“الجمهوريــة  وتفعلــه  فعلتــه  مــا  كلّ  بعــد  رابعــاً، 
ــة(،  ــي يشــكرها إســاعيل هني ــران” )الت الإســامية في إي
مــن تخريــب ممنهــج وجرائــم بحــق الشــعوب في لبنــان 
والعــراق وســوريا واليمــن، خدمــةً لمشروعهــا الإمبراطــوري 
ــا  ــاد أنّ م ــة الاعتق ــه والبلاه ــن العت ــس م ــعي، ألي التوسّ

قدّمتــه وتقدّمــه مــن دعــم بشــتّى صــوره، لأذرعهــا 
ومرتزقتهــا والملتحقــن بهــا، هــو لخدمــة شــعوب المنطقــة 
اســراتيجيتها  مــن  جــزءاً  وليــس  العادلــة،  وقضاياهــا 
للهيمنــة عــى المنطقــة تحــت شــعارات فلســطين والقــدس 

ــى؟! والأق
الفلســطينية  التطــورات  في  الأصــل  كان  لمـّـا  خامســاً، 
الأخــرة )مــا قبــل المواجهــة العســكرية في غــزة( هــو 
الانتفاضــة المدنيــة التــي بدأهــا أهــالي القــدس وامتــدت 
لتشــمل الفلســطينيين داخــل الخــط الأخــر، ألا ينبغــي 
التضامــن  واســتثمار  لتجذيرهــا  والســعي  مواصلتهــا 
ــن  ــدلاً م ــطينية، ب ــوق الفلس ــم الحق ــا لدع ــي معه العالم
التغنّــي بالتصعيــد العســكري الــذي حــرف الأنظــار عنهــا، 
ــة  ــذه الصفح ــاً أرادوا له ــة” جميع ــراف “الهدن أم أنّ أط
ــه  ــم نتائج ــري تقاس ــي” يج ــر إله ــر “ن ــوى، ع أن تطُ

ــعبية؟ ــة الش ــاب الانتفاض ــى حس ــية ع السياس
إنّ اســتدخال عقليــة “الانتصــارات الإلهيــة” في قضيّــة 
ــر للنضــال  ــة تزوي شــعب فلســطين، جــاء في ســياق عملي
ــان  ــر للأدي ــي الفلســطيني التحــرّري الشــامل العاب الوطن
تريــد مســخه في صــورة  العقليــة  فهــذه  والطوائــف، 
“صراع إســامي – يهــودي” وحــره في هــذا التحديــد 
ــدات  ــع المزاي ــوازي م ــن، بالت ــي. لك ــي/ الدين الأيديولوج
عــى الشــعوب والمتاجــرة بدمائهــا عــى مذبــح الشــعارات 
ــي” التفاهــات  ــر الإله ــد أصحــاب “الن ــة، يعق المقدّس
والصفقــات المشــبوهة مــع “العــدو الغاشــم”، بمــا يضمــن 
لهــم مزيــداً مــن النفــوذ والســيطرة، باســم القضيــة وعــى 
ــن لا  ــن، الذي ــة الأصلي ــاب القضي ــاس، أصح ــاب الن حس
تكــرث “الانتصــارات الإلهيــة” لمصائرهــم، فهــي لا تكــفّ 

ــا. ــص فوقه ــم والرق ــات بجثثه ــن الاقتي ع

على هامش “الانتصارات الإلهية”
طارق عزيزة
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من عرس الاستفتاء إلى عرس الانتخابات الديمقراطية

صــادف في عــام 1999 أن يكــون في ضيافتنــا  	
بعــض الأقــارب مــن غــر الســوريين، ومعهــم ســيدة مســنّة 
توفيــت بعــد عقــد مــن الزمــن، وهــي عــى قناعــة تامــة 
ــعادة  ــعوب الأرض س ــر ش ــو أك ــوري ه ــعب الس ــأنّ الش ب

للغنــاء والرقــص.  بســبب حبهــم 
في الشــارع نفســه، أكــر مــن حلقــة دبكــة وأغــانٍ وحفــات 
يشــارك بهــا الجميــع، مــن شــيب وشــباب، رجــال ونســاء، 
أغنيــاء وفقــراء، وفي كل الأحيــاء. رأت هــذا المشــهد في 
ــة  ــب واللاذقي ــا، وهــي دمشــق وحل ــي زارته كل المــدن الت
ودرعــا. وبلهجــة مكــرّة كانــت تــردد كلمــة “نيالكــن 

ــن”. ــف عايش كي
ــوف،  ــوا بالضي ــن احتك ــاء الذي ــة والأصدق ــراد العائل أبي وأف
“كيــف  تمامــاً  يدركــون  الســيدة،  تلــك  أبنــاء  وحتــى 
عايشــن” لكــن لا أحــد امتلــك الشــجاعة ليــرح لهــا، 
ــا حــدث اتفــاق ضمنــي بــن الجميــع عــى الصمــت  وكأنّ

والاكتفــاء بابتســامة شــاحبة.
لم يكــن الاســتفتاء الأخــر لحافــظ الأســد يختلــف عــن أول 
ــورة  ــد الث ــا بع ــد. أم ــار الأس ــه بش ــتفتاء لخليفت ــاني اس وث
الســورية، وبعــد “الإصلاحــات” التــي قــام بهــا النظــام، ومن 
ــا تدمــر المــدن عــى ســكانها، وخســارة قســم مــن  ضمنه
ــال  ــة واعتق ــوش الأجنبي ــتقدام الجي ــورية واس الأراضي الس
الآلاف وتشريــد الملايــن، بالإضافــة لدســتور جديــد يكــرس 

الديمقراطيــة، يلغــى الاســتفتاء، لنشــهد مسرحيــة أكــر 
ــات الرئاســية. ــة مــن ســابقتها، وهــي الانتخاب هزلي

لكــن انتخابــات 2014 تختلــف كثــراً عــن انتخابــات 2021، 
عــى الأقــل في ردود فعــل جمهــور النظــام، أو بتعبــر أدق 
ــرات  ــت مظاه ــا قام ــح كان عندم ــي الأوض ــوالاة. التج الم
الســويداء تحــت شــعار “بدنــا نعيــش”، ومحاولتــه حشــد 
الصفــوف في الســاحل، فبعــد أن كان باســتطاعة النظــام 
الســوري حشــد مئــات الآلاف مــن مناصريــه في “مســرات 
ــد  ــوام 2011_ 2012_ 2013، في العدي ــة” خــال الأع عفوي
ــع  ــرات بتجم ــذه المس ــت ه ــورية، اختزل ــدن الس ــن الم م
الـــ20 مــن عمرهــم، لفــرة  العــرات، معظمهــم دون 
قصــرة، في قلــب مدينــة اللاذقيــة، قبــل أن تعقبهــا مســرة 
ــى  ــة ع ــور الملصق ــه والص ــا الفيمي ــرّ نوافذه ــيارات تع س
زجاجهــا الخلفــي عــن هويــة مالكيهــا، والتــي دامــت لفــرة 
قصــرة أيضــاً، مثلــا حــدث في مدينــة طرطــوس. في نســخة 
أكــر هزليــة وبؤســاً بكثــر مــن تلــك التجمعــات “العفويــة” 
المؤيــدة التــي كان يســوقها النظــام الســوري إلى الســاحات 

ســابقاً.
فخــال النصــف الأول مــن ســنوات الأزمــة الســورية، كانــت 
ــوري-  ــاحل الس ــباب الس ــن ش ــر م ــاع الكث ــرة اندف ظاه
ــش  ــوّع في الجي ــف- إلى التط ــكان الري ــاص س ــكل خ وبش
الســوري قائمــة، عــى الرغــم مــن اســتمرار توافــد النعــوش 
التــي تحمــل أجســاد أقاربهــم وأصدقائهــم إلى مدنهــم 
ــاً  ــه حامي ــوري نفس ــام الس ــب النظ ــد أن نصّ ــم، بع وقراه
وحيــداً للأقليــات، ومدافعــاً عــن حقوقهــا، وبعــد أن ســوّق 
ــة  ــا معرك ــا ضــد الشــعب عــى أنهّ ــي خاضه ــمعركته الت لـ
ضــد الإرهــاب بوصفهــا معركــة وجــود لــكل هــؤلاء الشــبان 

ــم. وعائلاته
يــدرك الأســد تمامــاً تلــك المخــاوف التــي عمــل نظــام 
البعــث عــى تغذيتهــا عــر خمســة عقــود، لذلــك اكتفــى 
عــام 2014 ببيــان انتخــابي مؤلــف مــن ثلاثــة حــروف فقــط 
ــا  ــه م )ســوا(، وهــي رســالة تحمــل معــان واضحــة، كان ل

ــة. ــكلية لا الشرعي ــة الش ــن الناحي أراد م
إلا أنّ نظــرة الكثــر مــن ســكان الســاحل الســوري تغــرت 
ــارك في  ــرة المع ــدأت وت ــاف، ه ــبع عج ــد س ــاً بع تدريجي
ســوريا، ولم يعــد لــذوي هــؤلاء الشــبان ســوى صــور أبنائهم 
المعلقّــة عــى جــدران منازلهــم، أظهــر النظــام لهــذه الفئــة 
أنـّـه لا يحمــل لهــم في جعبتــه أي ثــواب مقابــل تضحياتهــم. 
أصبــح معظــم عائــات الجنــود يشــعر بخــواء مــا كان 
أبناؤهــم يحاربــون لأجلــه، ولم يعــد هنــاك مــن هــو 
مســتعد للتضحيــة بأبنائــه، بعــد أن شــعر جــزء كبــر منهــم 
ــام  ــة النظ ــن معرك ــزء م ــوى ج ــن س ــة لم تك ــأن التضحي ب
للــراع عــى بقائــه، ولم يكــن أبناؤهــم ســوى أضــاحٍ ســاقها 
النظــام للدفــاع عــن اســتمراره، ولم تكــن هــذه الانتصــارات 
أثــر  أي  “أعدائــه”  عــى  للنظــام  اللامتناهيــة  المتتاليــة 
ــات  ــذه العائ ــاً، وه ــوريين عموم ــاة الس ــى حي ــابي ع إيج
خصوصــاً. فالوضــع الاقتصــادي الــذي يزيــد الســوريين 
ــدولار  ــل ال ــورية مقاب ــة الس ــارت العمل ــوم. انه ــاً كل ي ألم
ــعب  ــح الش ــية وأصب ــاة الأساس ــات الحي ــت مقوم وانعدم
الســوري في حالــة انتظــار رســالة تكامــل التــي تتفــوق مــن 

ــري. ــران للمع ــالة الغف ــى رس ــة ع ــث الأهمي حي
ردود فعــل الشــارع عــى مسرحيــة الانتخابــات، وكأنهّــا 
ســقوط لورقــة التــوت الأخــرة عــن جســد النظــام الســوري 
ــدّ  ــت تع ــي كان ــوري، الت ــاحل الس ــة الس ــوّه في منطق المش

ــة ســنوات الأزمــة، فظهــر  ــه الشــعبية الأساســية طيل ركيزت
أمــام العــالم عاريــاً تمامــاً، بعــد أن خــر كل أوراقــه التــي 
راهــن عليهــا مــن خــال التناقضــات التــي اختلقهــا في 

ــن الشــعب الســوري. ــان جــزء م أذه
وبعــد أن أثبــت يومــاً بعــد آخــر فشــل كل سياســته لإدارة 
ــد  ــاؤه بع ــم حلف ــدولي، بمــن فيه ــع ال ــام المجتم ــة أم الأزم
ــي تشــر إلى تملمــل  ــر الت ــد مــن التقاري ــواردت العدي أن ت
ــروسي  ــتياء ال ــذا الاس ــام، ه ــاه النظ ــيا تج ــة روس في سياس
مــن عــدم جــدوى حلــول الأســد والخطــوات التــي يتخذهــا 
للتوصــل إلى حــل يخــدم ويضمــن مصالحهــا في ســوريا. هــي 
التــي تخــى أن يعيــد التاريــخ نفســه، لكــن هــذه المــرة في 

ســوريا وليــس في أفغانســتان.
ــق مشــهد  ــك القــدرة عــى إعــادة خل ــا زال النظــام يمتل م
ــي  ــاصر الت ــع العن ــال دف ــن خ ــة”، م ــرات العفوي “المس
تعمــل في الفــروع الأمنيــة، والقطــع العســكرية والشــبيحة 
ــاره  ــيحتفلون بانتص ــن س ــدنّي، الذي ــاحات في زيّ م إلى الس
عــى منافســيه الأشــداء في العــرس الديمقراطــي الــذي 
ستشــهده البــاد. إلا أنـّـه يعجــز عــن خلــق هــذه المشــهدية 

ــابق. ــا كان في الس ــن ك ــكلٍ متق بش
أصبــح معظــم الشــعب الســوري يــدرك أننّــا اليــوم في 
مراجــل أخــرة مــن الانهيــار المســتمر لهــذا النظــام، الــذي 
ــه  ــة، ومشروع ــك أي شرعي ــار ولا يمل ــد والن ــم بالحدي يحك
الوحيــد نهــب خــرات البــاد وبيعهــا مقابــل البقــاء الصوري 
ــم هــش يشــبه-  ــه صن ــدرك أنّ في الحكــم. وهــذا النظــام ي
ــذي لم يجــد  ــال صــدام حســن ال ــة- تمث مــن حيــث الرمزي
مــن يدافعــه عنــه لحظــة انهيــاره في ســاحة الفــردوس 
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انتخابات جمهورية الخوف

ــون  ــوريا، وكي لا تك ــية في س ــات الرئاس ــدأت الانتخاب ب 	
لأجهــزة  تابعــن  بمرشــحين  المشــهد  أكُمــل  للبيعــة،  تجديــداً 
الاســتخبارات، وهــو مــا فعلــه بانتخابــات 2014، اســتناداً إلى دســتور 
2012، لإضفــاء شرعيــة لحكمــه بعــد اهتــزاز صورتــه عــى إثــر 
انتفاضــة الســوريين، وبذلــك لا يشــذُّ النظــام عــن تاريخــه الأمنــي، 

الســبعينات. أن تشــكل في  منــذ 
ــذه  ــات ه ــة الانتخاب ــورة في تمثيلي ــاب المش ــروس أصح ــا كان ال ربم
ــأنّ النظــام  ــم ب ــم سرديته ــد ودع ــة للتجدي ــك، فشــكليتها هام كذل
ــروس  ــع ال ــل م ــالم أن يتعام ــى الع ــي، وع ــس شرع ــي والرئي شرع
وفقــاً لذلــك. أقــول مــع الــروس لأنهّــم هــم الآن مــن يبيــع ويشــري 

ــورية. ــاع الس ــوص كل الأوض بخص
الانتخابــات “المرفوضــة” ســورياًّ، لا تترجــم واقعيــاً كذلــك لــدى 
الموالــن، الــذي كانــوا يأملــون بحيــاةٍ مختلفــة بعــد نصرتهــم الطويلــة 
للنظــام؛ فــإذا بهــم يقــادون للتجديــد!. ســينتخبونه ولا شــك، وليــس 
لأنهّــم مقتنعــون بــرورة ذلــك؛ لا لا، بــل لأنّ الخــوف مــا زال 
يعشــش بأفئدتهــم، ولأنهّــم مراقبــون جيــداً، ولــن أتكلــم عــن فشــل 
المعارضــة في اســتقطابٍ ســياسي لهــم. هنــا مــن غــر اللائــق توجيــه 
الانتقــادات للموالــن الذيــن ســينتخبون، وتحديــداً غــر المســتفيدين 
“نهبــاً وفســاداً” مــن النظــام، فهــم خائفــون ولا شيء آخــر. لــو أتيــح 
ــم،  ــك أغلبيته ــا فعــل ذل ــة” لم ــوا بأجــواء “ديموقراطي ــم أن ينتخب له
ولكنهــم، وبعــد تاريــخ مــن القمــع، ومــا رؤوه مــن كــوارثٍ وقتــل 
ــر،  ــنوات الع ــال الس ــي خ ــل الديموقراط ــدام البدي ــر وانع وتهج

فهــل ســنتوقع غــر ذلــك الانتخــاب؟
هنــاك مقولــة كُــررت بغــر وجــه حــق، وفيهــا حمولــة أخلاقيــة غــر 
ــورة في  ــع الث ــر م ــد كُ ــياسي ق ــت الس ــول إنّ الصم ــة، وتق واقعي
2011، وأنّ الشــعب لــن يعــود إلى خوفــه وصمتــه ورعبــه وقطيعيته. 
ــر  ــا يتغ ــك حين ــح كذل ــة، وتصب ــت صحيح ــة ليس ــك المقول إنّ تل
ــد بعــض  ــك يمكــن للصمــت أن ينكــر عن ــل ذل ــا؛ً قب النظــام فعليّ
الشــعب، ســيما إن خرجــت مناطــق واســعة عــن ســيطرة النظــام. 
إن كــر الصمــت قضيــة تتعلــق بــروز وعــي عقــاني وثــوري بحــق، 
يعــي جيــداً حقــوق الأفــراد وواجباتهــم، ويتحقــق بــرطٍ اجتماعــي 
ــة الانتصــار عــى النظــام وتغيــره. الحــرب في  جديــد يقــول بإمكاني
ســوريا، ورداءة المعارضــة وعــدم حيازتهــا عــى مــروعٍ وطنــيٍّ ولــه 
ــك  ــكل تل ــم تش ــة، لا تدع ــادة جامع ــة أو قي ــة ديموقراطي مصداقي
القــدرة العقليــة الجــادة، ليــس عــى رفــض الانتخابــات، بــل ورفــض 

النظــام بأكملــه.
ــوق  ــا يف ــادي لم ــع الاقتص ــار الوض ــد انهي ــة تؤك ــر الاقتصادي التقاري
الـــ85 بالمائــة مــن الســوريين، وانســياقاً مــع ذلــك يجــب ألا ينتخبــوا 
بشــار الأســد مــن جديــد، ولكننــا الآن نشــهد عمليــة تأييــد لــه، وبعــد 
أيــام ســيتم انتخابــه بنســبٍ كبــرةٍ وســتتجاوز الـــ70 بالمائــة، وهــذا 
يعنــي أنّ الموقــف الســياسي لا يرتبــط آليــاً بالوضــع الاقتصــادي، وإنما 
ــة.  ــل المعارض ــوف وفش ــولاء والخ ــع وال ــة بالقم ــا علاق ــائل له بمس
ــاق  ــس الانط ــوريين، ولي ــف الس ــك مواق ــا تفكي ــك علين ــن ذل ضم
ــوه أو  ــن انتخب ــن والذي ــدّد بالموال ــة تنُ ــة متكلف ــة أخلاقي ــن رؤي م

ســينتخبوه.
ــزال  ــا ت ــام، وم ــال النظ ــتمرة حي ــامات مس ــزال الانقس ــا ت ــاً، م دوليّ
ــة النظــام أو  ــا، خاصــة، ترفــض شرعن ــم تركي ــا ومعه ــكا وأوروب أمري
ــة. هــذا  ــات الجاري ــة خطــوات سياســية يتخذهــا، ومنهــا الانتخاب أيّ
لم يتغــر منــذ ســنواتٍ، وليــس دقيقــاً الإشــارة إلى تغيــرٍ إيجــابيٍّ إزاء 
النظــام بســبب عــدم إصــدار إدارة باديــن لائحــة عقوبــات جديــدة 
ــاه  ــدة تج ــة جدي ــدار سياس ــا في إص ــر، أو تأخره ــون قي ــق قان وف
الوضــع الســوري. الموقــف الأوربي لا يشــذُّ كثــراً عــن الموقــف 
الأمريــي، وســاح فرنســا وســواها للموالــن للنظــام بانتخابــه، 
ــي  ــكان، وه ــن الأمري ــقاقاً” ع ــي “انش ــاً، لا يعن ــاً مث ــس ألماني وعك

ــاً. ــية تاريخي ــة الفرنس ــب السياس ــن ألاعي م

ــر، وســواء  ــاً يذك ــة تقيي ــدول العربي ــف ال ــاً، لا تســتحق مواق عربيّ
ــدور في  ــي ت ــة؛ فه ــات أو الرافض ــك الانتخاب ــى تل ــة ع ــا الموافق منه
إطــار سياســات الــدول الإقليميــة أو العالميــة، وبالتــالي ســواء شرعنــت 
النظــام أو أبقــت القطيعــة معــه فليــس في الأمــر جديــدٌ يغُــرٍّ مــن 
حالــة الاســتنقاع التــي دخلــت بهــا ســوريا، “المقســمة” إلى مناطــق 

ثــاث، ومناطــق النظــام تحــت هيمنــة الاحتــال الــروسي الإيــراني.
ــاة في ســوريا  ــال الأخــر، وســيطرته عــى معظــم أوجــه الحي الاحت
“الأســد”، يفُقــد تلــك الانتخابــات شرعيتهــا، فهــي لا تســتند إلى 
الشــعب، كمصــدر أوّل في شرعيــة الأنظمــة. هــذا ليــس تحليــاً، بــل 
هــو تقريــر للواقــع الميداني؛ ولهــذا أشرت إلى ســببٍ روسيٍّ للانتخابات. 
وبالتأكيــد هنــاك تأييــد إيــراني كامــل لهــا، حيــث إنّ الأخــر، وفي حــال 
ــف  ــبب بتخفي ــا ستتس ــوري فإنه ــع الس ــويةٍ للوض ــة تس ــراء أيّ إج
ــبتها  ــو محاس ــوية نح ــع التس ــا تدف ــوريا، وربم ــران في س ــود إي وج
لدورهــا في دمــار ســوريا وتخريــب البينــة الاجتماعيــة ودعــم النظــام 

ــة الســوريين. ــح أغلبي ضــد مصال
ليــس هنــاك مــن صمــتٍ مطلــق في ســوريا، فمؤخــراً ارتفعــت 
أصــوات رافضــة لرفــع أســعار المحروقــات في مناطــق ســيطرة الإدارة 
الذاتيــة “الكرديــة” فتراجعــوا عنــه، وارتفعــت أصــوات عديــدة، وفي 
ــم  ــر الشــام، ولكــن لم تت ــة تحري أكــر مــن تظاهــرة في مناطــق هيئ
الاســتجابة لمطالــب النــاس، وأصــوات مدينــة درعــا أو الســويداء أيضاً 
لم يســتجب لهــا النظــام. في بقيــة مناطــق ســيطرة النظــام أو ســيطرة 
فصائــل الجيــش “الوطنــي” الخاضعــة لتركيــا، لا تلبــي المطالــب 
ــو  ــاس والتشــدد إزاءهــم. ل ــان في الإســاءة للن ــل ويتفنن الشــعبية، ب
ــا لــكل ذلــك، ضعــف المبــادرات الشــعبية المطالبــة بالحقــوق  أضفن
-خــارج ســوريا- مــن هيئــات تمثــل الثــورة، بــل وحتــى نــدرة تشــكل 
التحالفــات السياســية الرافضــة للهيئــات المكرســة لتمثيــل الثــورة أو 
عــدم تشــكل قــوى سياســية جديــدة؛ أقــول كلهــا مــؤشرات توضــح 
أوجــه ذلــك الصمــت: قلــة الوعــي، الشــعور بالهزيمــة، الخــوف مــن 
التغيــر، ضعــف القــدرة عــى المواجهــة، نــدرة النفــس الطويــل إزاء 

الأزمــات، والخــروج منهــا.
الآن يحــاول النظــام وأجهزتــه الأمنيــة )الأمــل بالعمــل( أي بالأكاذيب 
وأن الواقــع ســيتغير. أغلبيــة التحليــات الاقتصاديــة تميــل للتأكيــد أن 
ــات،  ــة والخدم ــاع الاقتصادي ــار الأوض ــود وانهي ــز والوق ــات الخب أزم
ســتزداد، وقــد تشــهد قفــزات بعــد نهايــة الانتخابــات وعيــد الفطــر. 
إذاً الانتخابــات لــن تنُقــذ ســوريا والســوريين، والضغــط الأمريــي على 
روســيا لــن يتزحــزح، والأخــرة مــا زالــت تحــاول، وآخــر محاولاتهــا 

الفاشــلة كــا قلنــا الانتخابــات ذاتهــا، ولكــن كلّــه عبــث بعبــث.
ــق  ــتمرار مناط ــية، واس ــة الروس ــاء في الثلاج ــوريا البق ــن لس لا يمك
ــراج  ــة” في إخ ــات “الديموقراطي ــل الانتخاب ــة، وستفش ــوذ الثلاث النف
ــد  ــه، وهــذا ســيدفع مــن جدي ــر مــن البــر وتطويــب ســوريا ل الزي
، والوضــع  نحــو تســويةٍ سياســيّة. صحيــح أنّ هنــاك وقــتٌ طويــلٌ مــرَّ
ــة  ــروس لا محال ــور ســيجبر ال ــم الأم عــى هــذا النحــو، ولكــن تفاق
عــى جديــدٍ ســياسيٍّ قــادمٍ، وبالتأكيــد ليســت الانتخابــات مفتاحــه، 
ــل  ــة في ظ ــالات ممكن ــوريا؟ كل الاحت ــوية في س ــر التس ــل تتأخ فه
ــة  ــام والمعارض ــوال النظ ــاء أح ــوية وبق ــن التس ــث ع ــاب الحدي غي

عــى حاليهــا.

عمار ديوب

 منال محمود

كي لا نقَتل الوطن “2”

خصوصيّة الحالة
المجتمعيّة السوريّة

لقــد كان مــن الوضــوح بمــكان،  	
ومنــذ بدايــة الأحــداث في )آذار 2011(، أنّ 
هنالــك إشــكاليّة عميقــة في الوعــي الســياسي 
عــن  هنــا  نتكلّــم  الســوري،  المجتمــع  في 
ــم  ــة بالنظــام القائ الأطــراف المتنازعــة المتمثّل
وبالفئــة التــي فرضــت نفســها تحــت مســمّى 
ــياسي  ــي الس ــج الوع ــدم نض ــة. إنّ ع المعارض
وانعــدام الخــرة السياســيّة والقانونيّــة وغياب 
التعدّديــة والتمــرسّ في العمــل الســياسي لــدى 
ــف  ــداً وكش ــهد تعقي ــراف زاد المش ــك الأط تل

الطروحــات. في  التناقــض 
ولعــلّ هــذه الإشــكاليّة التــي ظهــرت يمكــن أن 
تشــكّل اليــوم إحــدى ركائــز العمــل الســياسي 
الجديــد، بمعنــى أنّ الدافع في المرحلــة القادمة 
الإصــاح  يخــصّ  فيــا  مضاعفــاً  ســيكون 
الســياسي. لا ســيّما في مجتمــع تــم إقصــاء 

ــياسي. ــر الس ــا بالقه ــاته وإضعافه مؤسّس
لابــدّ في هــذا المقــام مــن الإشــارة إلى دور 
القائــم،  الــراع  في  العســكريةّ  المؤسّســة 
والتــي أقُحمــت في خضــم المواجهــات لتصبــح 
مشــاركاً وفاعــاً، مــا يجعلهــا خاضعــة لقانون 
العدالــة  بتطبيــق  البــدء  عنــد  المحاســبة 
القصــاص بمــن  إنــزال  الانتقاليّــة، وبالتــالي 
ــة  ــاكات وإنشــاء محكم ــم وانته ارتكــب جرائ

خاصــة لمعاقبــة كلّ المجرمــن.
ــة المصالحــة  ــدء العمــل عــى ورق ــإنّ ب إذن ف
الوطنيّــة يدعــم بالــرورة العمليّــة السياســيّة 
ــراف  ــع الأط ــدى جمي ــة ل ــك نيّ إذا كان هنال
ــيّةٍ عــى أســس متطــوّرة  ــةٍ سياس ــدء مرحل لب
ومتناســبة مــع مســتويات المرحلــة المجتمعيّة. 
الحيــاة  وإصــاح  لإحيــاء  الاســتعداد  إنّ 
السياســيّة شرط أســاسي لبناء أي جــر للعبور 
لمرحلــة مســتقرةّ تقــوم عــى رصّ الصــف 
ــة أو  ــرض وصاي ــزاودات أ وف ــي دون م الوطن
تخويــن. إنّ الوعــي بــرورة التغيــر تســتلزم 
بــرورة  المؤمنــة  غــر  الأصــوات  تحييــد 
ــن  ــدّي م ــم ج ــر، ودون دع ــر والتطوي التغي
النظــام القائــم باعتبــار المنظومــة الأكــر قــوّة 

ــة. ــة التالي ــدأ المرحل ــن أن تب ــر لا يمك وتأث
ــزل  ــوم الع ــتعير مفه ــا أن نس ــا هن ــن لن يمك
والتــي  العراقيّــة،  التجربــة  مــن  الســياسي 
تهــدف إلى تطهــر مؤسّســات الدولــة مــن 
ــن  ــاد م ــاصر الفس ــد عن ــة وتجري البيروقراطي
ــة  ــن العملي ــالي اســتبعادها م ــة، وبالت الشرعيّ
ــاب  ــن العق ــوع م ــه ن ــة. إنّ ــيّة الوطنيّ السياس
عــى مــا تســبّبوا بــه مــن خلــل الســياسي 
وشــكل مــن أشــكال رفــض المجتمــع لهــذا 
ــن  ــر لم ــذار وتحذي ــه إن ــا أنّ ــلوكيّات، ك الس
مــن  مشــابهة  مناصــب  مســتقبلاً،  يتقلّــد، 
ــز  ــل. وهــو يســهم أيضــاً في تعزي مصــر مماث

ثقــة الأفــراد في ســيادة العدالــة وفي قــدرة 
القانــون  إنفــاذ  عــى  الدولــة  مؤسّســات 

وإحــال القضــاء المســتقل.
في  حاســاً  يُعتــر  القائــم  النّظــام  دور  إنّ 
ــة  ــدام ثق ــلّ انع ــة في ظ ــة، خاصّ ــذه المرحل ه
أغلــب المواطنــن بمؤسّســات الدولــة، وافتقــار 
الأخــرة إلى احــرام حقــوق الإنســان، وإلى 
ــدّ إذاً مــن وجــود إرادة  ــون، لا ب ســيادة القان
سياســيّة حقيقيّــة لــدى الرجــالات الوطنيّــة في 
ــة  ــال إلى مرحل ــن أجــل الانتق هــذا النظــام م
ــون  ــا القان ــيّد فيه ــوّراً يتس ــر تط ــدة أك جدي

ــام. ــتقلال الت ــاء بالاس ــا القض ــع فيه ويتمتّ
العمــل  في  يســهم  المؤسّســاتي  الإصــاح  إنّ 
بالقضــاء عــى عوامــل الاضطــراب المجتمعــي، 
مؤسّســات  إصلاحــات في  تبنّــي  أنّ  بمعنــى 
الدولــة وقوانينهــا وسياســاتها، يــؤدّي إلى إزالــة 
شروط الــراع أو الثــورة، وبالتــالي ســيعزّز من 
ــباب  ــي أس ــي وينف ــي المجتمع ــتقرار الوع اس
النــزاع. يمكــن تحقيــق هــذا الإصــاح عــن 
طريــق إعــادة الهيكلــة وتحديــث القوانــن 
والنظــم الداخليــة وإعــادة النظــر في المنهجيّــة 
ــاح لا  ــذا الإص ــر ه ــة. وجوه ــة المتّبع الإداريّ
ــدء بإصــاح  ــم إلّ مــن خــال الب يمكــن أن يت
ــن  ــزة أم ــي وأجه ــائي والتشريع ــام القض النظ
الدولــة وبــدون البــدء مــن هــذه المؤسّســات 
ــؤدّي  ــة وت ــبة ناقص ــة محاس ــة عمليّ ــر أي تعُت

ــاح. ــة الإص ــل عمليّ ــرورة إلى فش بال
ــة  مــن أجــل التمهيــد لمرحلــة المصالــة الوطنيّ
ــاً،  ــف جميع ــث نق ــن حي ــدأ م ــب أن نب يج
مــن لحظــة قتــل الوطــن. إذا لم تُــدرك جميــع 
ــل الوطــن داخــل  ــا في صــدد قت الأطــراف أنهّ
ــن  ــره، ل ــن غ ــد أو ع ــن قص ــن، ع كل مواط
تــدرك أنّ الوقــت قــد حــان للبــدء بالمصالحــة. 
دون وجــود هــذا الوعــي لا يمكــن المبــاشرة في 
ــادل  ــوار وتب ــة إذن الآن للح ــل. فالأولويّ العم
الآراء والأفــكار والاســتماع للجميــع مــن قبــل 
الجميــع. لابــدّ إذن أن يطــرح كل طــرف عــى 
نفســه الســؤال حــول ماهيّــة أولوياّتــه، إن 
ــدّ مــن  ــا ب كان الجــواب هــو الوطــن، إذن ف
ــو  ــذي ه ــر ال ــه للآخ ــه وأذني ــح ذراعي أن يفت
جــزء مــن هــذا الوطــن، أينــا كان وكائنــاً مــن 
ــة،  ــذه المرحل ــذا في ه ــر ه ــول بغ ــن. الق يك
ودون أن أقصــد أي نــوع مــن فــرض الوصايــة، 
ــكوك  ــة مش ــتوى الوطنيّ ــاع بمس ــل الاقتن يجع

فيــه.
ــوة  ــن دع ــر م ــس أك ــره، لي ــال وغ ــذا المق ه
لــكل مــن يقــرأ أن يُخضــع نفســه لذلــك 
الســؤال. ومــن يملــك جُــرأة الطــرح لابــدّ مــن 
ــة،  ــرأة المصارح ــة وجُ ــرأة الإجاب ــك جُ أن يمل
ولابــدّ مــن أن يملــك حريّــة الحــوار مــن أجــل 
ــه مــن أن  الوطــن، والوطــن فقــط، وأن لا يأب
يتــم حرقــه أو اغتيالــه عــى مذابــح السياســة 
العالميّــة، حيــث إنّ عمليّــة اغتيــال وطننــا 
ــة  ــتويات، عمليّ ــع المس ــى جمي ــوري، وع الس

ــتمرةّ. ــة ومس ــودة قائم مقص


